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دور الحركة الشعبية في السودان 

وتأثيرها على المشهد السياسي في الشمال والجنوب حتى عام 2011 

م.م. نــور اركان محمد
الجامعــة العراقيــة/ كلية الاعلام

مستخلص:

تُعــد الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان مــن أبــرز الحــركات السياســية والمســلحة التــي كان لهــا تأثــر بالــغ في 
تشــكيل المشــهد الســياسي في الســودان خــال العقــود الأخــرة، لا ســيما في الفــرة الممتــدة مــن تأسيســها عــام 1983 
وحتــى انفصــال جنــوب الســودان في عــام 2011. وقــد لعبــت الحركــة دورًا محوريًــا في إعــادة صياغــة العلاقــة بــن 
الشــال والجنــوب، وأســهمت بشــكل كبــر في تسريــع التحــولات السياســية التــي شــهدها الســودان خــال تلــك 

المرحلــة.
ــق John Garang، كــرد فعــل عــى التهميــش الســياسي  ــادة الدكتــور جــون قرن تأسســت الحركــة الشــعبية بقي
والاقتصــادي الــذي عانــى منــه الجنــوب منــذ الاســتقلال عــام 1956. ورفعــت الحركــة شــعارات تدعــو إلى 
ــل  ــة، في مقاب ــة والديني ــامات العرقي ــاوز الانقس ــة وتج ــاواة والعدال ــادئ المس ــى مب ــم ع ــد«، القائ ــودان الجدي »الس

ــوم. ــة في الخرط ــة الحاكم ــة النخب هيمن
طــوال ســنوات الحــرب الأهليــة الثانيــة )1983 - 2005(، خاضــت الحركــة الشــعبية صراعًــا مســلحًا ضــد 
الحكومــة المركزيــة، وتمكنــت مــن بنــاء قاعــدة شــعبية واســعة في الجنــوب، مــع تزايــد الدعــم الإقليمــي والــدولي لهــا. 
وقــد تميــزت هــذه الفــرة باضطرابــات سياســية وإنســانية كبــرة، وألقــت بظلالهــا عــى مجمــل الأوضــاع في البــاد، 

وأضعفــت ســلطة الدولــة المركزيــة. 

Abstract :
The Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) is one of the most prominent polit-

ical and armed movements that had a profound impact on shaping the political landscape 
in Sudan in recent decades, particularly in the period from its founding in 1983 until the 
secession of South Sudan in 2011. The movement played a pivotal role in reshaping the re-
lationship between the North and the South and contributed significantly to accelerating the 
political transformations that Sudan witnessed during that period. 

The SPLM was founded under the leadership of Dr. John Garang as a response to the 
political and economic marginalization that the South had suffered since independence in 
1956. The movement raised slogans calling for a “New Sudan,” based on the principles of 
equality and justice, transcending ethnic and religious divisions, in contrast to the domi-
nance of the ruling elite in Khartoum 

Throughout the years of the Second Civil War (1983-2005), the Sudan People’s Liber-
ation Movement (SPLM) waged an armed struggle against the central government and was 
able to build a broad popular base in the south, with increasing regional and international 
support. This period was characterized by major political and humanitarian unrest, which 
cast a shadow over the overall situation in the country and weakened the authority of the 
central state.
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المقدمة:

التاريــخ  عــر  الشــعبية  الحــركات  شــكّلت  لقــد 
ــراد  ــا الأف ــن خلاله ــرّ م ــي ع ــرز الأدوات الت ــدى أب إح
عــن تطلعاتهــم ورفضهــم للواقع الســياسي القائــم. ومع 
تطــور المجتمعــات وارتفــاع مســتوى الوعــي الســياسي، 
لم تعــد هــذه الحــركات مجــرد احتجاجــات عابــرة أو 
مظاهــرات وقتيــة، بــل أصبحــت فاعــاً سياســيًا مؤثــرًا 
يُســب لــه حســاب، ورافعــة أساســية للتغيــر الســياسي 

ــدان. ــن البل ــد م ــي في العدي والاجتماع
الأخــرة  العقــود  شــهدت  العــربي،  العــالم  وفي 
تصاعــدًا ملحوظًــا في نشــاط الحركات الشــعبية، لا ســيما 
ــع العــربي«، حيــث خرجــت  ــا يُعــرف بـ»الربي خــال م
جماهــر واســعة إلى الشــوارع مطالبــةً بالحريــة والكرامــة 
اختــاف  مــن  الرغــم  وعــى  الاجتماعيــة.  والعدالــة 
نتائــج هــذه التحــركات مــن دولــة إلى أخــرى، فقــد كان 
ــق، إذ أدّت في  ــع عمي ــياسي وق ــهد الس ــا في المش لتأثيره
بعــض الحــالات إلى إســقاط أنظمــة حكــم، وإجــراء 
تعديــات دســتورية، وإطــاق حــوارات وطنيــة، بينــا 
ــا شــديدًا، ممــا أســهم  واجهــت في حــالات أخــرى قمعً

في تعقيــد الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة.
وتتميّــز الحــركات الشــعبية بقدرتهــا عــى تجــاوز 
الأطــر الحزبيــة التقليديــة، إذ تنطلــق مــن همــوم النــاس 
ــاب  ــن خط ــدًا ع ــارع بعي ــض الش ــس نب ــة وتعك اليومي
النخــب السياســية. كــا ســاهمت وســائل التواصــل 
الاجتماعــي في تعزيــز دور هــذه الحــركات، مــن خــال 
تســهيل عمليــات التعبئــة والتنظيــم وكــر احتــكار 
التقليــدي للروايــة السياســية، ممــا زاد مــن  الإعــام 

تأثيرهــا في توجيــه الــرأي العــام.
ويهــدف هــذا البحــث إلى دراســة دور الحــركات 
الشــعبية في التأثــر عــى الأنظمــة السياســية، وتحليــل 

طبيعتهــا وأدواتهــا ونتائجهــا.
 نوع البحث: وصفي تحليلي تاريخي. 

ــات، الدراســات   أدوات البحــث: مراجعــة الأدبي
السياســية،  للأحــداث  التاريخــي  التحليــل  الســابقة، 

وتحليــل المصــادر الإعلاميــة التقليديــة والرقميــة. 
 المــدة الزمنيــة للدراســة: تغطــي الدراســة الحركات 
الشــعبية خــال العقــود الأخــرة، مــع التركيــز عــى 
الحــادي  القــرن  بدايــة  منــذ  السياســية  التحــولات 

والعشريــن، ولا ســيما أحــداث »الربيــع العــربي”. 
وقد تم تقسيم البحث إلى مبحثين رئيسيين:

 يتنــاول المبحــث الأول دور الحركــة الشــعبية في 
ــام  ــى ع ــوداني حت ــياسي الس ــام الس ــكيل النظ ــادة تش إع

2011
 يركّــز المبحــث الثــاني العلاقــة بــن الحركــة الشــعبية 

والقــوى السياســية الجنوبية.

المبحث الاول / دور الحركة الشعبية 

في إعادة تشكيل النظام السياسي 

السوداني حتى عام 2011 

شــهد الســودان منــذ نشــأة الدولــة الحديثــة سلســلة 
بفــرات  بــدأت  الحكــم،  في  المتباينــة  التجــارب  مــن 
ديمقراطيــة تعاقبــت عليهــا أنظمــة عســكرية. ومــن 
خــال نظــرة موضوعيــة إلى مســار التاريــخ الســوداني، 
ــاضر،  ــت الح ــى الوق ــاء وحت ــلطنة الزرق ــد الس ــذ عه من
أو  ســياسي  باســتقرار  تنعــم  لم  البــاد  أن  يتضــح 
أمنــي أو اقتصــادي أو اجتماعــي كامــل. هــذا الواقــع 
لم  قوميــة،  كدولــة  الســودان،  أن  بوضــوح  يعكــس 
ــزال  ــل لا ي ــي، ب ــة التشــكل النهائ يصــل بعــد إلى مرحل
ــاء  ــتقرار وبن ــن الاس ــث ع ــة تبح ــة تفاعلي ــر بمرحل يم
صــورة واضحــة ومتكاملــة للدولــة )1(.   شــهدت قضيــة 

ــة  ــا في مواجه ــاد ودوره ــة الايق ــد، منظم ــن عبي ــى حس )))	 من
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ــس  ــم الرئي ــرة حك ــال ف ــارزة خ ــورات ب ــوب تط الجن
جعفــر النمــري )1985-1969( )1( ، حيــث اتخــذت 
ــة  ــار الدول ــى مس ــرت ع ــكرية أثّ ــية وعس ــادًا سياس أبع
الســودانية )2(.   شــهدت قضيــة جنــوب الســودان تحــولً 
ــث  ــري، حي ــر النم ــس جعف ــد الرئي ــال عه ــرًا خ كب
تمكــن مــن وضــع حــدٍ للحــرب الأهليــة الأولى مــن 
ــا في عــام 1972 مــع  ــة أديــس أباب ــع اتفاقي خــال توقي
حركــة تحريــر جنــوب الســودان بقيــادة جوزيــف لاقــو 
القتــال  توقــف  إلى  أدى  مــا  وهــو   ،  )Lavu  Joseph(
ــر حينهــا خطــوة  ــا، ممــا اعتُ ــوب حكــاً ذاتيً ــح الجن ومن
ــاد)3(.    ــتقرار في الب ــام والاس ــق الس ــو تحقي ــة نح مهم

النزاعــات الافريقيــة مشــكلتا جنــوب الســودان والصومــال 
الدراســات  مركــز  السياســية،  العلــوم  مجلــة  نموذجــاً، 

الدوليــة، جامعــة بغــداد، د.ع، د.ت، ص189. 
)))	 وُلــد جعفــر محمــد النمــري عــام 1920 في قريــة ود نمــري 
بالكليــة  التحــق  بالســودان.  دنقــا  منطقــة  في  الواقعــة 
الحربيــة وتخــرّج فيهــا برتبــة مــازم ثــانٍ عــام 1952. شــارك 
إبراهيــم  لحكومــة  المناهضــة  العســكرية  التحــركات  في 
عبــود، وكان يشــغل آنــذاك منصــب قائــد حمايــة الخرطــوم، 
لاحقًــا، أُوفــد في بعثــة إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
والأركان،  القيــادة  كليــة  في  عســكرية  دراســات  لمتابعــة 
قــاد   1969 عــام  1966. وفي  عــام  الســودان  إلى  وعــاد 
ــتمر  ــث اس ــم، حي ــدة الحك ــه إلى س ــكريًا أوصل ــا عس انقلابً
في الســلطة حتــى عــام 1985، وبعــد الإطاحــة بــه، لجــأ إلى 
مــر وطلــب اللجــوء الســياسي، حيــث أقــام هنــاك خــال 
الســودان.  إلى  يعــود  أن  قبــل   ،)1985-2000( الفــرة 
ــاح،  ــد الفت ــام عب ــر: عص ــد ينظ ــام 2009، للمزي ــوفي ع وت

المصــدر الســابق، ص 25 
معهــد  النمــري،  محمــد  جعفــر  فــرج،  جعفــر  لطفــي   	(((
الدراســات الاســيوية والافريقيــة، الجامعــة المســتنصرية، 
سلســلة شــخصيات وتراجــم رقــم 3، 1985، ص12-9؛ 

صحيفــة الرايــة، قطــر, العــدد 84، في 19 اذار 1980.
)))	 نــراس خليــل ابراهيــم، جــون قرنــق واثــره في الحيــاة 
الآداب،  مجلــة   ،)1945-2005( الســودانية  السياســية 
ص160-161. د.ت،   ،107 العــدد  بغــداد،  جامعــة 

ــي  ــا« الت ــس أباب ــة أدي ــوية بـــ »اتفاقي ــذه التس ــت ه عرف
الجنوبيــون  حصــل  والتــي   ،1972 عــام  وُقعــت 
بموجبهــا عــى حكــم ذاتي وإقليمــي، منــح حكومــة 
الجنــوب صلاحيــات واســعة لإدارة شــؤون الإقليــم 
ــي  ــيادية الت ــائل الس ــض المس ــتثناء بع ــة، باس ــة تام بحري
بقيــت ضمــن صلاحيــات الحكومــة المركزيــة، مثــل 
أديــس  اتفاقيــة  تُعــدّ  الخارجيــة،  والشــؤون  الدفــاع 
أبابــا لعــام 1972 نقطــة انطــاق أساســية لفهــم تطــور 
السياســية  والقــوى  الشــعبية  الحركــة  بــن  العلاقــة 
الجنوبيــة، وكذلــك مســار الــراع في الســودان عمومًــا. 
ــة جــادة لتســوية  ــة أول محاول ــد مثّلــت هــذه الاتفاقي فق
النــزاع بــن الشــال والجنــوب عــر منــح الجنــوب حكــاً 
ــا، وهــو مــا أدى إلى إيقــاف الحــرب الأهليــة الأولى  ذاتيً

مؤقتًــا)4(.
 غــر أن الســام لم يــدم طويــاً، إذ اندلعــت الحــرب 
الأهليــة مجــددًا في جنــوب الســودان عــام 1983، وذلك 
عقــب قــرار الرئيــس جعفــر النمــري بتقســيم الإقليــم 
الجنــوبي إلى ثلاثــة أقاليــم، يتمتــع كل منهــا بحكــم ذاتي، 
وهــو القــرار الــذي قوبــل برفــض واســع مــن قبــل 
الجنوبيــن، باعتبــاره تقويضًــا لاتفاقيــة أديــس أبابــا. كــا 
ــن الشريعــة الإســامية  ســاهم إصــدار النمــري لقوان
ومحاولــة فرضهــا عــى الجنــوب، في تأجيــج مشــاعر 
ــعال  ــر في إش ــه دور كب ــا كان ل ــتياء، مم ــب والاس الغض
الــراع مــن جديــد. وقــد تزعــم الحركــة المســلحة ضــد 
الحكومــة العقيــد جــون قرنــق)John Garang )5، الــذي 

)))	 الصــادق المهــدي، احاديــث الغربــة، ط1، دار القضايــا، 
ص122.  ،1976 بــروت، 

)))	 يُعــدّ جــون قرنــق دي مابيــور قائــدًا سياســيًا وعســكريًا 
ــودان،  ــعبية لتحريــر الس ســودانيًا، ومؤســس الحركــة الش
ــد  ــرد ض ــاد التم ــودان. ق ــوب الس ــام 1945 في جن ــد ع وُل
الحكومــة الســودانية منــذ عــام 1983، وكان مــن أبــرز 
الداعــن إلى مــروع »الســودان الجديــد« القائــم عــى إعــادة 
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الســودان، والتــي  لتحريــر  الشــعبية  ›الحركــة  أسّــس 
الــروط  كأحــد  الشريعــة  قوانــن  إلغــاء  اشــرطت 
الأساســية لأي مفاوضــات مســتقبلية مــع الحكومــة 

الســودانية )1(.
أطاحــت  التــي   1985 أبريــل  انتفاضــة  عقــب 
بحكــم الرئيــس جعفــر النمــري، تســلّمت حكومــة 
انتقاليــة الســلطة في الســودان، وســارعت إلى التواصــل 
مــع حركــة التمــرد في الجنــوب، داعيــة إلى حــوار وطنــي 
يشــبه مــا جــرى بعــد ثــورة أكتوبــر 1964. غــر أن 
ردّ فعــل الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان لم يكــن 
إيجابيًــا، ولم تُثمــر محــاولات الحكومــة الانتقاليــة عــن 
ــي  ــج ملموســة. ومــع ذلــك، تمكــن التجمــع الوطن نتائ
لإنقــاذ البــاد، الــذي قــاد الانتفاضــة، مــن التوصــل إلى 
اتفــاق مــع الحركــة في إثيوبيــا عــام 1986، عُــرف باســم 

ــان: ــذا الإع ــود ه ــرز بن ــن أب ــوكادام‹. وم ــان ك ›إع
ــم  ــت حك ــي أنه ــل 1985 الت ــة أبري ــب انتفاض عق
انتقاليــة  حكومــة  تولّــت  النمــري،  جعفــر  الرئيــس 
دعــوة  إلى  وســارعت  الســودان،  في  الحكــم  مقاليــد 
الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان إلى حــوار وطنــي، في 
ــة التــي أعقبــت  ــة المصالحــة الوطني ــة لتكــرار تجرب محاول
ثــورة أكتوبــر 1964. غــر أن الحركــة لم تُبــدِ تجاوبًــا 
ــوس  ــدم ملم ــق تق ــة في تحقي ــلت الحكوم ــا، وفش إيجابيً

ــف  ــن مختل ــة ب ــاواة والعدال ــس المس ــى أس ــة ع ــاء الدول بن
المكونــات العرقيــة والدينيــة. كــا لعــب دورًا رئيســيًا في 
ــولى  ــة الســام الشــامل عــام 2005، وت التوصــل إلى اتفاقي
بعدهــا منصــب النائــب الأول لرئيــس جمهوريــة الســودان، 
ــه.  ــام نفس ــرة في الع ــقوط طائ ــادث س ــوفى في ح ــل أن يت قب
للمزيــد ينظــر: الموســوعة العربيــة العالميــة، مــادة: جــون 
والتوزيــع،  للنــر  الموســوعة  أعــال  مؤسســة  قرنــق، 

الريــاض.
))) عــر البشــر الانفــراج يؤســس الانفــراج الداخــي ويضــع 
الســودان في مــدار العولمــة الامريكيــة، مجلــة الحــوادث، 

2001، ص20. 2اذار   ،2313 العــدد 

عــى صعيــد وقــف الحــرب. ومــع ذلــك، تمكّــن التجمــع 
الوطنــي لإنقــاذ البــاد، وهــو التحالــف الــذي قــاد 
الانتفاضــة، مــن التوصــل إلى اتفــاق مــع الحركــة في 
ــرف  ــام 1986، عُ ــا ع ــس أباب ــة أدي ــة الإثيوبي العاصم
باســم ›إعــان كــوكادام‹. وقــد تضمّــن الإعــان عــددًا 
ــل  ــركة لح ــة مش ــل رؤي ــي تمث ــية الت ــود الرئيس ــن البن م

الأزمــة الســودانية، أبرزهــا:
الجنــوبي،  الإقليــم  في  الطــوارئ  حالــة  رفــع   .1
وإلغــاء قوانــن الشريعــة الإســامية التــي أُقــرت في 

.1983 ســبتمبر 
2. نقــض جميــع الاتفاقيــات العســكرية والأمنيــة 

ــرى. ــدول الأخ ــع ال ــة م الُمبرم
3. الاعــراف بــأن الأزمــة الســودانية قضيــة وطنيــة 

شــاملة، وليســت مجــرد مشــكلة تخــص الجنــوب فقــط.
ــس  ــي تم ــكرية الت ــات العس ــة الاتفاقي ــاء كاف 4. إلغ

ــودان. ــيادة الس س
ــا يتماشــى مــع روح دســتور  5. تعديــل الدســتور ب
ــى  ــص ع ــي تن ــة الت ــادة الرابع ــة الم ــام 1964، خاص ع

ــع. ــادر التشري مص
6. وقــف إطــاق النــار، تمهيــدًا للدخــول في مؤتمــر 

دســتوري جامــع يُناقــش مســتقبل البــاد.
ــوكادام  ــان ك ــابقة إلى أن إع ــات الس ــر المعطي وتش
لم يكــن مجــرد اتفــاق مرحــي بــن أطــراف الــراع، بــل 
مثّــل محاولــة مبكــرة لإعــادة تعريــف طبيعــة الأزمــة 
تتجــاوز  شــاملة  وطنيــة  قضيــة  بوصفهــا  الســودانية 
الإطــار الجغــرافي للجنــوب. وعــى هــذا الأســاس، 
ــإن إدراجــه في ســياق الدراســة يُظهــر تطــور خطــاب  ف
مــن  وانتقالــه  الســودان  لتحريــر  الشــعبية  الحركــة 
أوســع  سياســية  رؤى  طــرح  إلى  الإقليميــة  المطالــب 
ــا.  ــم فيه ــام الحك ــودانية ونظ ــة الس ــة الدول ــق ببني تتعل
ــوى  ــن الق ــات ب ــة التفاع ــان طبيع ــح الإع ــا يوض ك
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السياســية والعســكرية في تلــك المرحلــة، ومــا نتــج عنهــا 
مــن مســارات تفاوضيــة لم تكتمــل، لكنهــا أســهمت في 
ــا، تواصلــت  تشــكيل ملامــح الــراع الســياسي لاحقً
المدنيــة  الحكومــة  وصــول  حتــى  الاتصــالات  تلــك 
الثالثــة )1989-1986(، حيــث تــمّ الاتصــال بــن 
الصــادق المهــدي)1(. تواصلــت تلــك الاتصــالات حتــى 
 ،)1986-1989( الثالثــة  المدنيــة  الحكومــة  مجــيء 
ــة  ــدي والحرك ــادق المه ــن الص ــل ب ــمّ التواص ــث ت حي
الشــعبية، وكادت هــذه الجهــود أن تُكلَّــل بالنجــاح، 
لــولا أن أقدمــت الحركــة عــى إســقاط طائــرة مدنيــة 
تابعــة للخطــوط الجويــة الســودانية فــوق مدينــة ملكال، 

ممــا أدى إلى تعثــر مســار التفاهــم)2(  
وعــى الرغــم مــن تلــك التطــورات، فقــد واصلــت 
الاتحــادي  الحــزب  ومنهــا  الحاكمــة،  الأحــزاب 
الديمقراطــي، جهودهــا الراميــة إلى إيجــاد حــل لقضيــة 
الجنــوب وإنهــاء الحــرب الدائــرة هنــاك، حيــث تــم 
توقيــع اتفاقيــة عُرفــت بـــ ›مبــادرة الســام الســودانية‹، 
الميرغنــي)3( وعــى  الســيد محمــد عثــان  بــن  وذلــك 
الرغــم مــن تلــك التطــورات، فقــد واصلــت الأحــزاب 
الديمقراطــي،  الاتحــادي  الحــزب  ومنهــا  الحاكمــة، 
جهودهــا الراميــة إلى إيجــاد حــل لقضيــة الجنــوب وإنهــاء 
الحــرب الدائــرة هنــاك، حيــث تــم توقيــع اتفاقيــة عُرفت 
بـــ ›مبــادرة الســام الســودانية‹، بــن الســيد محمــد عثــان 
الديمقراطــي  الاتحــادي  الحــزب  زعيــم  الميرغنــي، 
وراعــي طائفــة الختميــة، والعقيــد جــون قرنــق، وذلــك 

للنــر  الغــاز المشــاهير، دار الخطيــب  البــدوي،  )))	 خليــل 
.2002 الاردن،  عــان،  والتوزيــع، 

ــودان،  ــة في الس ــال الديمقراطي ــن، اغتي ــد الحس ــن احم )))	 حس
الــدار العربيــة الافريقيــة، الســودان، 1991، ص52.

معرفــة  في  العفيــف  الجوهــر  الفضالــة،  حســن  صالــح   	(((
ــروت،  ــة، ب ــوي الشريــف، دار الكتــب العلمي النســب النب

1971

في تشريــن الثاني/نوفمــر مــن عــام 1988“ )4( ، والتــي 
ــأتي: ــا ي ــى م ــا ع ــتملت نصوصه اش

ســبتمبر/  قانــون  احــكام  تطبيــق  تجميــد   .1
.1 9 8 3 ل يلــو ا

2. ورفع حالة الطوارئ.
3. ووقف اطلاق النار  )5(

بــن  المبرمــة  العســكرية  الاتفاقيــات  الغــاء   .4
الســودان والــدول الاخــرى والتــي تؤثــر عــى الســيادة 

. الوطنيــة 
5. تشكيل لجنة قومية للأعداد لمؤتمر دستوري.

مــن  حــادة  بانتقــادات  الاتفاقيــة  هــذه  قوبلــت 
حــزب الأمــة، الشريــك الرئيــي في الائتــاف الحاكــم 
القوميــة،  الإســامية  الجبهــة  مــن  وكذلــك  آنــذاك، 
وذلــك بدعــوى عــدم التشــاور المســبق مــع حــزب 
ــا  ــض بنوده ــامية أن بع ــة الإس ــار الجبه ــة، واعتب الأم
تمــس ثوابتهــم. في المقابــل، لقيــت الاتفاقيــة ترحيبًــا 
البعــض  واعتبرهــا  الأوســاط،  بعــض  مــن  واســعًا 
أفضــل مــا يمكــن التوصــل إليــه مــن تســوية. ومــع 
ــاب  ــوع الانق ــى وق ــا حت ــدل حوله ــتمر الج ــك، اس ذل
العســكري في 30 تموز/يوليــو 1989، قبــل أيــام قليلــة 
مــن الموعــد المتوقــع لانعقــاد المؤتمــر الدســتوري. ويبــدو 
أن هــذه الاتفاقيــة، كســابقاتها، لم يُكتــب لهــا التنفيــذ 
ــف  ــي تعص ــة الت ــة والحزبي ــات الطائفي ــبب الصراع بس
بالســودان. يُعــدّ حــزب الأمــة أحــد الفاعلين الرئيســيين 
في المشــهد الســياسي الســوداني خــال فــرة الدراســة، إذ 

))) احمــد منــر، حســاب الخســائر والاربــاح في الجولــة بــن 
المهــدي والعســكر، مجلــة كل العــرب، العــدد 342، 13 

ص12.  ،1989 آذار 
الحيــاة  في  الجيــش  دور  العانــدي،  عبــد  احمــد  ســاجد   (((
1989-1978، رســالة ماجســتير  الســودانية  السياســية 
غــر منشــورة، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، 

ص85.  ،1990
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ــاه  ــة تج ــف الحكوم ــكيل مواق ــا في تش ــب دورًا محوريً لع
ــد  ــية. وق ــوية السياس ــارات التس ــوب ومس ــة الجن قضي
ــة،  ــات المطروح ــن الاتفاقي ــظ م ــه المتحف ــس موقف انعك
ــل  ــرص التوص ــاف ف ــام، في إضع ــادرة الس ــا مب ومنه
إلى حلــول نهائيــة، بســبب تمســكه بــرؤى سياســية تتعلــق 
بطبيعــة الدولــة ونظــام الحكــم. كــا أســهم تبايــن مواقفه 
الجبهــة  ســيما  ولا  الأخــرى،  السياســية  القــوى  مــع 
الإســامية القوميــة، في تعقيــد عمليــة صنــع القــرار 
ــاشر في  ــر مب ــه تأث ــذي كان ل ــر ال ــلطة، الأم ــل الس داخ

ــراع. ــتمرار ال ــلمية واس ــود الس ــر الجه تعث

مــن  الشــعبية  الحركــة  “موقــف  الاول:  المحــور 
السياســية وتداعياتــه   ”1989 يونيــو   30 انقــاب 
ــان/أبريل  ــرت في نيس ــي ج ــات الت ــب الانتخاب عق
1986، والتــي حصــل فيهــا حــزب الأمــة عــى المرتبــة 
المهــدي،  الصــادق  الســيد  شرع  البرلمــان،  في  الأولى 
رئيــس الــوزراء، في حــل حكومتــه وإعــادة تشــكيلها 
عــدة مــرات خــال ســنوات الديمقراطيــة الثــاث، 
نتيجــة لعجزهــا وقلــة فعاليتهــا في التصــدي لمشــكلات 
البــاد المتفاقمــة. وقــد تميــزت تلــك الفــرة بتصاعــد غير 
مســبوق في المطالــب النقابيــة، إلى حــد أن اتحــاد مزارعــي 
في  القطــن  زراعــة  عــن  الإضراب  أعلــن  الجزيــرة 
موعــده، رغــم ســيطرة عنــاصر مــن الحــزب الاتحــادي 
ــادة  ــى قي ــم - ع ــك في الحك ــو شري ــي - وه الديمقراط
القــوات  قيــادة  إلى  ليصــل  التذمــر  وامتــد  الاتحــاد. 
 1989 شــباط/فبراير  في  تقدمــت  التــي  المســلحة، 
بمذكــرة تطالــب بتغيــر الحكومــة، وإصــاح السياســة 
ــداد  ــف إع ــه إلى ضع ــت ذات ــرة في الوق ــة، مش الخارجي
الجيــش، بــا يعيــق قدرتــه عــى أداء دوره في الحفــاظ 

ــاد. ــدة الب ــى وح ع
وفي محاولــة أخــرة لإنقــاذ الأوضــاع المتدهــورة، 

إلى  الأخــرة  اللحظــات  في  المهــدي  الصــادق  ســعى 
تشــكيل حكومــة ائتلافيــة رابعــة، مُظهــرًا توجهًــا نحــو 
ــة  ــاج سياس ــة، وانته ــات المعيش ــص نفق ــام، وتقلي الس
المبــادرات  هــذه  أن  غــر  اعتــدالً.  أكثــر  خارجيــة 
اعتُــرت مــن قبــل كثيريــن محــاولات متأخــرة وغــر 
ــولً واســعًا. فقــد رفضــت الجبهــة  ــقَ قب ــة، ولم تل صادق
الإســامية القوميــة )المقصــود عــى الأرجــح بـــ »الجبهــة 
الشــعبية«( الانضــام إلى الحكومــة، وبــدأت في تعبئــة 
للحكومــة  مناهضــة  حمــات  خــال  مــن  أنصارهــا 
في الشــوارع والمســاجد. وهكــذا، مهــد هــذا الوضــع 
ــاب  ــذ الانق ــش، لتنفي ــع الجي ــا م ــام تحالفه ــق أم الطري
بقيــادة   ،1989 حزيران/يونيــو   30 في  العســكري 

ــن أحمــد البشــر)*(. ــد عمــر حس العمي
وبــدأت حشــود مــن الآلاف مــن عنــاصر مــا سُــمّوا 
بالمجاهديــن تســتعد لخــوض الحــرب ضــد القــوات 
الجنوبيــة دون هــوادة، مــع الســعي لقمــع أي بــوادر 
وفي  الشــال.  مناطــق  في  تظهــر  فتــن  أو  اضطــراب 
هــذا الســياق، بــرز دور حســن الــرابي كأحــد أبــرز 
الفاعلــن في صياغــة التوجهــات الأيديولوجيــة للنظــام 
يتــم لاحقًــا تجريــده مــن ســلطاته  قبــل أن  الجديــد، 
وحــلّ مؤسســاته )1(. في ظــل النقــص الحــاد في التســليح 
الــذي عانــى منــه الجيــش الســوداني خــال فــرة حكــم 
ــكري  ــوق عس ــق تف ــله في تحقي ــدي، وفش ــادق المه الص
عــى القــوات الجنوبيــة، بــدأت كميــات كبــرة مــن 
الأســلحة الإيرانيــة بالتدفــق إلى الســودان لدعــم النظــام 
هــذا  وبدعــم   .1989 يونيــو  انقــاب  بعــد  الجديــد 
ــكرية  ــات عس ــوداني عملي ــش الس ــنّ الجي ــليح، ش التس
ــن  ــفر ع ــا أس ــا، م ــة جوب ــا مدين ــف خلاله ــة، قص عنيف
مقتــل العــرات مــن المدنيــن، كــا تمكــن مــن الســيطرة 

)))	 حســن الــرابي ، الحركــة الاســامية في الســودان ، منتــدى 
ــة، د.ت، ص6-9. ــور الازبكي س
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ــت  ــل)1(، احتل ــالي الني ــم أع ــاصر في إقلي ــة الن ــى مدين ع
قضيــة الجنــوب موقــع الصــدارة في برنامــج حكومــة 
أن  الأول  بيانهــا  في  أعلنــت  التــي  الوطنــي،  الإنقــاذ 
القــوات المســلحة الســودانية قامــت بالثــورة بهــدف 
إنقــاذ البــاد مــن الــردي والانهيــار الــذي تســببت 
ــتمرار  ــيّما اس ــة، ولا س ــة المنتخب ــات الحكوم ــه سياس في
ــر  ــام جعف ــن نظ ــا ع ــي ورثته ــوب، الت ــرب في الجن الح

النمــري، في مــا يُعــرف بالديمقراطيــة الثانيــة“)2(.  
“في صبــاح يــوم 30 حزيران/يونيــو 1989، أعلــن 
التلفزيــون الســوداني عــن اســتيلاء مجموعــة مــن ضبــاط 
الجيــش، بقيــادة العميــد عمــر حســن أحمــد البشــر، عــى 
يكــن  لم  البدايــة،  انقــاب عســكري. وفي  الحكــم في 
واضحــاً للمراقبــن هويــة الانقــاب ولا توجهــات 
قادتــه، ممــا ســاعد عــى حصولــه عــى تأييــد واســع 
مثــل  المنطقــة  دول  مــن  ســيما  وخارجيــاً، لا  داخليــاً 
مــر التــي كانــت تعــاني مــن توتــر عميــق مــع الصــادق 

ــذاك. ــوزراء آن ــس ال ــدي، رئي المه
بــاشرت الحكومــة الجديدة حملــة اعتقالات واســعة، 
وشــنت حمــات تطهير في صفــوف الجيش والمؤسســات 
الحكوميــة، حيــث تــم فصــل عــرات الآلاف مــن 
الموظفــن واســتبدالهم بأعضــاء مــن الجبهــة الإســامية 
ــرز المعتقلــن كان حســن الــرابي،  ــة. مــن بــن أب القومي
سراحــه  أُطلــق  الــذي  الانقــاب،  ومدبــر  مهنــدس 
ــة، كان آخرهــا  ــولى مناصــب مهمــة في الدول ــاً وت لاحق
الوطنــي )البرلمــان(. عقــب ذلــك،  المجلــس  رئاســة 
حُــلّ البرلمــان، وأظهــرت الحكومــة الجديــدة هويتهــا 
الإســامية بوضــوح، مــع تيحصرــات مــن قيادتهــا تؤكــد 

)))	 موســى مختــار عبــدة، مســألة الجنــوب ومهــددات الوحــدة 
في الســودان، مركــز الدراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، 

2009، ص251
)))	 نبراس خليل ، المصدر السابق ، ص175.

انتماءهــا إلى التيــار الإســامي الســياسي في الســودان  )3(.
ــم  ــة حك ــكرية الثالث ــة العس ــت الحكوم ــد أن تول بع
في  الســودانية  الشــعبية  الحركــة  طالبــت  الســودان، 
تصريــح لهــا عــام 1989 باســتقالة حكومــة الإنقــاذ 
وعــودة الأحــزاب السياســية إلى الحكــم، متهمــة الجبهــة 
عــن  الجنــوب  لفصــل  بالســعي  القوميــة  الإســامية 
الشــال. وأعلنــت الحركــة موقفهــا المعــارض للانقــاب 
ــه  ــو 1989 ولتوجهات الــذي وقــع في 30 حزيران/يوني

الإســامية.
1989، اجتمعــت الحكومــة  وفي آب/أغســطس 
الســودانية بالحركــة الشــعبية لأول مــرة في أديــس أبابــا، 
وكان واضحــاً منــذ البدايــة أن اللقــاء لم يســفر عــن نتائج 
تُذكــر. إذ كان معروفــاً أن الانقــاب العســكري في 30 
حزيــران 1989 جــاء أساســاً لإجهاض اتفــاق الميرغني 
وجــون قرنــق John Garang. جــاء وفــد الإنقــاذ إلى 
ــا وهــو يحمــل مشروعــاً جاهــزاً لحــل قضيــة  أديــس أباب
الجنــوب، وهــو مــروع طرحتــه الجبهــة الإســامية 
القوميــة في مؤتمرهــا الأول الــذي عقــد خــال فــرة 
الديمقراطيــة في 1987. وبعــد فشــل الاجتــاع الأول، 
ــون  ــروبي في كان ــن في ن ــن الطرف ــانٍ ب ــاع ث ــد اجت عُق
الأول/ديســمبر 1989، برعايــة الرئيــس الأمريكــي 
الأمريكــي  الرئيــس  أولى  وقــد    .)4( كارتــر  جيمــي 

ــر، د. ط،  ــى للن ــورة، دار لي ــف الث ــليمان، خري ــد الس ))) احم
ص263. د.ت، 

))) جيمــي كارتــر )Carter Jimmy(: هــو الرئيــس التاســع 
ــة  ــد في ولاي ــة، ول ــدة الامريكي ــات المتح ــون للولاي والثلاث
جورجيــا في 1 تشريــن الاول1924، تخــرج مــن الاكاديميــة 
البحريــة وعمــل في ســاح البحريــة حتــى عــام 1935 ، 
ــيوخ  ــس الش ــواً في مجل ــب عض ــة وانتخ ــن الزراع ــم أمته ث
1966-1962، اصبــح حاكــاً لولايــة جورجيــا منــذ عــام 
1970، رشــح نفســه للرئاســة عــن الحــزب الديمقراطــي، 
وهــو مهنــدس اتفاقيــة كامــب ديفيــد، لمزيــد مــن التفاصيــل، 
ينظــر: اودو زاوتــر، المصــدر الســابق، ص276 ؛ جيمــي 
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جيمــي كارتــر Jimmy Carter اهتمامًــا خاصًــا بالقضيــة 
الســودانية مــن خــال مركــزه لحــل النزاعــات ســلمياً، 
الأول/ديســمبر  كانــون  في  نــروبي  اجتــاع  ورعــى 
1989 بــن الحكومــة الســودانية والحركــة الشــعبية. 
ومــع ذلــك، لحــق هــذا الاجتــاع الفشــل أيضــاً، ولم يتــم 

ــر )1(. ــاق يُذك ــل إلى اتف التوص
إلى  الشــعبية  الحركــة  انضمــت   ،1990 عــام  في   
التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، بهــدف توحيــد الجهــود 
ــط  ــر. وس ــن البش ــر حس ــس عم ــم الرئي ــقاط حك لإس
ــي كان  ــعبية الت ــة الش ــهدت الحرك ــداث، ش ــذه الأح ه
ــاك، وتعرضــت  ــة مــن الارتب ــق حال يقودهــا جــون قرن
لانشــقاقات داخــل هيكلهــا التنظيمــي. حــاول بعــض 
المنشــقين القيــام بانقــاب لإزاحــة قرنــق مــن قيــادة 
الحركــة، متهــم بالدكتاتوريــة والقبليــة والمحســوبية، إلا 

ــل)2(. ــاءت بالفش ــة ب ــذه المحاول أن ه

المحــور الثــاني: مســار الــراع بــن الحركــة الشــعبية 
والحكومــة وأثــره في الاســتقرار الســياسي 

التــي  الانشــقاقات  البشــر  حكومــة  اســتغلت 
شــهدتها الحركــة الشــعبية، وشــن الجيــش الســوداني 
ــوب،  ــكرية في الجن ــه العس ــر عمليات ــام 1992 أك في ع
حيــث تمكــن مــن اســتعادة الســيطرة عــى بعــض المــدن 
والمراكــز الحيويــة. ومــع ذلــك، لم تتمكــن الحكومــة مــن 

كارتــر Jimmy Carter, مذكــرات البيــت الابيــض، ترجمــة: 
ســناء شــوقي حــرب، ط2، شركــة المطبوعــات للتوزيــع 

ــان ، 2013. ــر، لبن والن
وجوارهــم  واخــرون  العــرب  واخــرون،  محافظــة  عــي   (((
الى ايــن؟، مركــز الدراســات للوحــدة العربيــة، بــروت، 

ص80  ،2000
))) رشــيد بابكــر، عــر البشــر يؤســس لانفــراج داخــي 
مجلــة  الامريكيــة،  العولمــة  مــدار  في  الســودان  ويضــع 

ص20.  ،2001 اذار   2  ،2313 العــدد  الحــوادث، 

حســم الحــرب لصالحهــا بشــكل قاطــع. في المقابــل، 
شــنت الحركــة الشــعبية هجومًــا عــى مدينــة جوبــا، ممــا 

ــتقراره )3(. ــدم اس ــزاع وع ــتمرار الن ــى اس ــظ ع حاف
الحركــة  بــن  الحــرب  لإنهــاء  وســاطات  بــدأت 
 ،John Garang قرنــق  بجــون  ممثلــة  الشــعبية، 
والحكومــة الســودانية بقيــادة الرئيــس عمــر البشــر. 
ممــا  المصــر،  تقريــر  بحــق  الشــعبية  الحركــة  طالبــت 
ــس  ــل الرئي ــم تدخ ــرة. ث ــات لف ــق المباحث أدى إلى تعلي
 )4( Museveni Yoweri الأوغنــدي يــوري موســيفني
كوســيط جديــد، محاولــةً لاســتئناف الحــوار وتحقيــق 
مدينــة  في  لقــاء  عُقــد  الطرفــن  بــن  ســلمية  تســوية 
ــي كان  ــودانية، الت ــة الس ــن الحكوم ــدا ب ــي بأوغن عنتيب
ــادة  ــعبية بقي ــة الش ــن، والحرك ــاج الأم ــي الح ــا ع يمثله
جــون قرنــق John Garang  حيــث اتفــق الطرفــان عــى 
ــام 1993،  ــة. في ع ــا الثاني ــات أبوج ــتكمال مفاوض اس
جــرت مفاوضــات أبوجــا الثانيــة بــن الحكومــة برئاســة 
محمــد الأمــن خليفــة، والحركــة الشــعبية برئاســة وليــم 
نــون William Nyuon، وأســفرت عــن اتفــاق لتشــكيل 
للتعمــر،  مفوضيــة  وإنشــاء  الدخــل،  لتوزيــع  لجنــة 
ــق  ــون قرن ــزي. إلا أن ج ــم اللامرك ــام الحك ــاع نظ واتب
ــكه  ــبب تمس ــاق بس ــع الاتف ــض توقي John Garang رف

بمســألة حــق تقريــر المصــر )5(.

))) صحيفــة الــرق الاوســط، العــدد 4950، في 17 حزيــران 
.1992

))) يــوري موســيفني  Yoweri Museveni : ولــد عــام 1944 
العلــوم  بكالوريــوس  عــى  حصــل  مبــارارا  مقاطعــة  في 
السياســية والقانــون في جامعــة دار الســام ومؤســس جبهــة 
امــن  ايــدي  اســقطت  التــي   1972 الوطنــي  الانقــاض 
ومؤســس حركــة المقابلــة الوطنيــة ورئيــس جمهوريــة ووزيــر 
الدفــاع عــام 1986 ورئيــس منظمــة الوحــدة الافريقيــة 
عــام 1992، جريــدة الدســتور المصريــة  8/ اذار / مــارس 

.201  /
(5) http:llwww.sudan.now.net.arabic_ political IA 
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اســتمرت الجهــود الخارجيــة للتوصــل إلى اتفــاق 
بــن الحركــة الشــعبية والحكومــة الســودانية، حيــث 
جــاءت هــذه المبــادرة مــن الهيئــة الحكوميــة لمكافحــة 
ــي لعبــت  ــا )الإيقــاد(، الت الجفــاف والتنميــة في أفريقي
دورًا مهــاً في الوســاطة بــن الطرفــن ســعياً لتحقيــق 
الســام والاســتقرار في الســودان  في عــام 1994، عقــد 
لقــاء في العاصمــة الكينيــة نــروبي بتاريــخ 17 آذار/
مــارس، برئاســة محمــد الأمــن وتحــت إشراف الرئيــس 
الكينــي دانيــال أراب مــوي Daniel arap Moi. خــال 
هــذا الاجتــاع، طرحــت الحركــة الشــعبية مســألة حــق 
تقريــر المصــر، إلا أن الحكومــة الســودانية رفضــت هــذا 
المطلــب، ممــا أدى إلى إنهــاء المباحثــات دون التوصــل إلى 

ــاق )1(. اتف
حاولــت الحركــة الشــعبية إدراج ملاحظاتهــا خــال 
مؤتمــر أســمرة الثــاني عــام 1995، حيــث قدمــت في 
ــاح المؤتمــر مقترحــات متعــددة، مــن بينهــا تشــكيل  افتت
ــودان‹  ــواء الس ــم ›ل ــت اس ــية تح ــكرية وسياس ــوة عس ق
لاســتيعاب العنــاصر الشــالية الراغبــة في الانضــام إلى 
ــر  ــق من ــوة خل ــذه الخط ــن ه ــدف م ــة. وكان اله الحرك
ســياسي يتيــح التعــاون مــع الحركــة لإســقاط النظــام 
المدعــوم مــن الجبهــة الإســامية القوميــة. ومــع ذلــك، 
كانــت فكــرة تشــكيل ›لــواء الســودان‹ تواجــه صعوبات 
كبــرة، إذ كان مــن المحتمــل أن تــؤدي إلى توســيع نطــاق 
الحــرب الأهليــة بــدلاً مــن تهدئتهــا )2(، تمكنــت الحركــة 

south conflict .h .t .
))) صحيفــة الحيــاة ،لنــدن ،العــدد 12829،19 نيســان/ابريل 
ــا في  ــاد ودوره ــة الايق ــد ، منظم ــن عبي ــى حس 1998؛ من
ــودان  ــوب الس ــكلتا جن ــة مش ــات الافريقي ــة النزاع مواجه
مركــز  السياســية،  العلــوم  مجلــة  انموذجــا،  والصومــال 
دراســات الوحــدة العربيــة، جامعــة بغــداد، العــدد 35 ، 

.192 ص   ،2002
))) محمــد ابــو الفضــل ، المصالحــة والحــرب في الســودان ، مجلــة 

دراســات دوليــة ، العــدد 123،1996 ،ص 244.

الشــعبية في هــذه الفــرة مــن دفــع المنشــقين عــن حركــة 
Riek Mach� �ـار  �ـاك مش �ـادة ري �ـوب، بقي �ـتقلال الجن  اس
ar، إلى الخــارج، ممــا قلــل مــن فــرص حصــول الجنوبيــن 

أي مكتســبات سياســية مســتقبلية. وفي ســياق  عــى 
ــون )3(.  في  ــاق لاف ــرف بـــ »اتف ــا يع ــد م ــم عق ــك، ت ذل
27 نيســان/أبريل 1995، تــم توقيــع اتفــاق بــن ممثــل 
 ،Riek Machar حركــة اســتقلال الجنــوب، ريــاك مشــار
والحركــة الشــعبية. تنــاول الاتفــاق وقــف إطــاق النــار 
ــاق  ــف إط ــزام بوق ــن إلى الالت ــا الجنوبي ــم، ودع الدائ
النــار، مــع ضــان حريــة تحريــك القــوات والســكان في 
المناطــق التــي يســيطرون عليهــا. وأســفر هــذا الاتفــاق 
 John عــن قــدرة الحركــة الشــعبية، بقيــادة جــون قرنــق
Garang، عــى اســتيعاب توجهــات متعــددة بهــدف 

صياغــة اســراتيجية موحــدة، مــع إيــاء أولويــة خاصــة 
ــر المصــر في الجنــوب )4(. لحــق تقري

المبحث الثاني / العلاقة بين الحركة الشعبية 

والقوى السياسية الجنوبية 

الفصائــل  وبقيــة  الشــعبية  الحركــة  إصرار  كان 
ــن  ــا ع ــر ناتًج ــر المص ــق تقري ــة بح ــى المطالب ــة ع الجنوبي
الحكومــة  لهــا  تعرضــت  التــي  الخارجيــة  الضغــوط 
لهــذه  الخرطــوم  حكومــة  اســتجابت  الســودانية. 
الضغــوط مــن خــال التلويــح بإعطــاء دعــاة الانفصــال 
حــق تقريــر المصــر، وعقــدت اتفاقيــة الخرطــوم للســام 
عــام 1996، التــي نصــت عــى منــح حــق تقريــر المصــر 
بعــد مرحلــة انتقاليــة مدتهــا أربــع ســنوات. إلا أن هــذه 
الاتفاقيــة لم تســتمر طويــاً، إذ تراجــع موقعوهــا وعادوا 

العمــل  لذكــرى  توثيقــا  : عرفــت بهــذا الاســم  ))) لافــون 
الــذي نفــذه ضبــاط الحركتــن في بلــدة لافــون ضــد قــوات 
الخرطــوم في 31 أذار/ مــارس ، ينظــر الى : منــى حســن 

عبيــد ، الخريطــة السياســية، المصــدر الســابق ،ص 36.
))) محمد ابو الفضل ، المصدر السابق ، ص 245 .



450
دور الحركة الشعبية في السودان وتأثيرها على المشهد السياسي 

في الشــمال والجنوب حتى عام 2011   ..............................................................................  م.م. نور اركان محمد

إلى التمــرد ضــد الحكومــة المركزيــة. ومــن قواعدهــا 
عــى الحــدود الشرقيــة، انطلقــت الحركــة الشــعبية باتجــاه 

ــا )1(. ــع إريتري ــدود م ــرب الح ــا ق ــة كس مدين
ســنوات  مــدار  عــى  الشــعبية  الحركــة  ســعت 
للاســتيلاء عــى مدينــة كســا، لمــا تمثلــه مــن هــدف 
اســراتيجي حيــوي، إذ يمكــن الســيطرة عليهــا أن يقطع 
الطريــق الرابــط بــن الخرطــوم ومينــاء بورســودان، وهو 
ــودان.  ــواردات في الس ــادرات وال ــي للص ــاء الرئي المين
إلا أن هــذه المحــاولات بــاءت بالفشــل نتيجــة المواجهــة 

ــة )2(.  ــل الحكوم ــن قب ــة م ــديدة والحازم الش
في عــام 1996 ظهــرت تنظيــات جديــدة الى جانب 

الحركــة الشــعبية ومــن هــذه التنظيمات :
1. المجلــس التنســيقي للولايــات الجنوبيــة: تأســس 
بعــد توقيــع اتفاقيــة الســام، ويضــم ســتة تنظيــات 

ــعبية. ــة الش ــن الحرك ــقة ع ــية منش سياس
مــن  عانــت  الديمقراطيــة:  الإنقــاذ  جبهــة   .2
انشــقاقات وصراعــات مســتمرة، حيــث نشــأت أساسًــا 
بقيــادة لام  المتحــد  الفصيــل  قــوات  انشــقاق  نتيجــة 
أكــول، الــذي يمتلــك أنصــارًا في الشــال والجنــوب  )3(.
3. اتحــاد الأحــزاب الأفريقيــة: يضــم هــذا الاتحــاد 
أحزابــاً تنتمــي إلى مناطــق جبــال النوبــة والنيــل الأزرق، 
ويُعــرف هــذا التكتــل بمعارضتــه لحكومــة الرئيــس 

عمــر حســن البشــر)4(.
 عــى الرغــم مــن ظهــور تنظيــات سياســية أخــرى، 
صاحبــة  الســودان  لتحريــر  الشــعبية  الحركــة  بقيــت 

الخرطــوم،  للســام،  الاعــى  المجلــس  الســام،  وثائــق   (((
ص3.  ،1997

))) عبدة مختار موسى، المصدر السابق، ص43.
))) أمــاني الطويــل، موقــف القــوى الجنوبيــة المســتقلة عــن 
الحركــة الشــعبية، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد 160، 

.94 ص   ،2005 القاهــرة، 
))) منى حسين عبيد، المصدر السابق، ص 37.

المفاوضــات  جميــع  كانــت  حيــث  الأكــر،  التأثــر 
والوســاطات تتــم بينهــا وبــن الحكومــة الســودانية. مــن 
ــرز هــذه الوســاطات كانــت وســاطة رئيــس جنــوب  أب
أفريقيــا، نيلســون مانديــا، عــام 1997، التــي رفضــت 
الحركــة الشــعبية الدخــول في مفاوضــات مــع الحكومــة 
الشــعبية  الحركــة  رفضــت  كــا  خلالهــا.  الســودانية 

الوســاطة المصريــة والليبيــة )5(.  
والتــي طرحــت مــن خــال مبــادرة مصريــة ليبيــة، 

ــادرة  تضمنــت المب
1. الوقوف الفوري للعمليات العسكرية كافة 

ــع  ــن جمي ــة م ــة كاف ــات الاعلامي ــوف الحم 2. وق
الاطــراف 

بــن الحكومــة والمعارضــة عــر  3. عقــد حــوار 
شــامل  ســياسي  حــل  الى  للوصــول  عــام  ملتقــى 
للمشــكلة الســودانية يؤمــن الاعــراف بالتعــدد العرقــي 

. والدينــي)6(    
مــن  وســاطة  قامــت   ،2001 عــام  حزيــران  في   
منظمــة الإيقــاد )7(  بنــاءً عــى دعــوة مــن الرئيــس الكينــي 

(5)	 Federal Research , Sudan a country Study , 
Agroup of pyramids at meroe north of Khartoum. 
P 275 .

))) ســامية بيــرس ، الابعــاد الاقليميــة والدوليــة للمشــكلة 
الســودانية ، شــؤون عربيــة، جامعــة الــدول العربيــة ، العــدد 

105 ، القاهــرة ، أذار/مــارس 2001، ص 165.
))) منظمــة الايقــاد:  تعــود فكــرة منظمــة الايقــاد لعــام 1980م 
ــا )ايقــاد(، تتكــون  ــا بــــ )ايجــاد( واحيان والتــي تلفــظ احيان
شرق   وبالــذات  افريقيــة  دول  ســت  مــن  المنظمــة  هــذه 
القــارة الافريقيــة هــي )كينيــا ، اثيوبيــا ، اوغنــدا ، جيبــوتي ، 
الصومــال، الســودان( الهــدف مــن هــذه المنظمــة هــو محاربــة 
الجفــاف والتصحــر الــذي كان يعــاني منهــا القــرن الافريقي، 
ــم  ــت اس ــام 1986م تح ــمي ع ــكل رس ــها بش ــم تأسيس وت
ــة ومكافحــة الجفــاف(، ينظــر الى:  ــة للتنمي ــة الحكومي )الهيئ
الامريكيــة  السياســة  البغــدادي،  أبراهيــم  الســام  عبــد 
ــربي  ــن الع ــى الوط ــاتها ع ــا وانعكاس ــاه افريقي ــاصرة تج المع
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وبمشــاركة   ،Daniel arap Moi مــوي  أراب  دانيــال 
إثيوبيــا،  أوغنــدا،  هــي  أفريقيــة  دول  ثــاث  زعــاء 
وجيبــوتي. وعــى أثــر هــذه الوســاطة، عُقــدت قمــة 
الســودان والحكومــة  لتحريــر  الشــعبية  الحركــة  بــن 
الســودانية. طالبــت الحكومــة الســودانية الحركــة بوقــف 
إطــاق النــار، إلا أن الحركــة رفضــت ذلــك، مقابــل 
في  النفــط  عــن  التنقيــب  الحكومــة  بوقــف  مطالبتهــا 
الجنــوب، وفصــل الجيشــن الشــالي والجنــوبي، وإنشــاء 

منطقــة محايــدة.
اســتندت الحركــة في موقفهــا إلى الخلافــات الداخلية 
داخــل الســلطة، خاصــة بعــد خــروج حســن الــرابي من 
ــكرية  ــال العس ــتمرار الأع ــة إلى اس ــة، بالإضاف الحكوم
المدعومــة مــن قــوى خارجيــة. كل هــذه العوامــل أدت 
إلى إخفــاق الطرفــن في التوصــل إلى حــل لمســألة وقــف 

إطــاق النــار )1(.
ــون  ــخ 10 كان ــوم بتاري ــة في الخرط ــر قم ــد مؤتم عُق
ــر  ــوداني عم ــس الس ــة الرئي ــر 2002، برئاس الثاني/يناي
ــرّ  ــة، ع ــال القم ــوب. خ ــة الجن ــة قضي ــر، لمناقش البش
أعضــاء منظمــة الإيقــاد عــن قلقهــم إزاء بــطء تقــدم 
الإسراع  عــى  وحثــوا  الجنــوب،  في  الســام  مبــادرة 
ــوا إلى  ــا دع ــزاع. ك ــلمية للن ــوية س ــل إلى تس في التوص
الاتفــاق عــى وقــف إطــاق النــار لوضــع حــد للمعانــاة 
الإنســانية وتهيئــة منــاخ مناســب لمباحثــات بنــاءة. وأكــد 
 Daniel arap Moi الرئيــس الكينــي دانيــال أراب مــوي
خــال القمــة عــى ضرورة عقــد قمــة أخــرى تضــم 
الســودان  جنــوب  بمشــكلة  المعنيــن  الفرقــاء  جميــع 

2001-1996، سلســلة دراســات اســراتيجية ، مركــز 
الدراســات الدوليــة ، جامعــة بغــداد، 2002 ، ص32.

نــروبي ..  انعقــاد قمــة الايقــاد في  ))) منــى حســن عبيــد، 
وفشــلها في التوصــل الى حــل ســلمي لمشــكلة الجنــوب، 
اوراق افريقيــة، العــدد82 ، مركــز الدراســات الدوليــة ، 

.  2 ،2001 ، ص  بغــداد  جامعــة 

خــال ســتة أشــهر، معــراً عــن أملــه في تحقيــق الســام 
في الســودان )2(. مــن بــن الاتفاقيــات الأخــرى لوقــف 
إطــاق النــار كانــت اتفاقيــة أبيــي عــام 2003، وهــي 
مبــادرة أطلقهــا الرئيــس التشــادي إدريــس ديبــي، الــذي 
ينتمــي إلى قبيلــة الزغــاوة التــي تقاتــل ضــد الدولــة 
الســودانية. جــاءت هــذه المبــادرة بهــدف وقــف إطــاق 
النــار والحــد مــن الأحــداث الداميــة التــي تعصــف 
بالســودان، خصوصًــا أن بعــض القبائــل المشــاركة في 
الحــرب لهــا امتــدادات قبليــة في الأراضي التشــادية. أراد 
الرئيــس التشــادي الحفــاظ عــى علاقــات جــوار جيــدة 
مــع الســودان ورفــع الحــرج عنــه، نظــرًا لأن قبيلتــه 

ــاورة. ــة ومج ــة صديق ــل دول تقات
واســتمرت  أيضًــا،  فشــلت  المبــادرة  هــذه  لكــن 
ــل  ــن القبائ ــي ب ــل القب ــبب التداخ ــة بس ــرب الأهلي الح
التشــادية والســودانية، خاصــة قبائــل الزغــاوة التــي 
ينتمــي إليهــا الكثــرون في الجيــش التشــادي، ممــا ســهّل 
تقديــم الدعــم العســكري للحــركات المســلحة وصعّــب 
ضبــط الحــدود. وقــد أدى ذلــك إلى توتــر العلاقــات بين 

ــاد )3(.  ــودان وتش الس

 المحور الاول/الحركة الشعبية واتفاقية مشاكوس:
الســودانية  الحكومــة  بــن  محادثــات  اســتمرت   
والجيــش الشــعبي لتحرير الســودان في مدينة مشــاكوس 
مــن 14 تشريــن الأول )أكتوبــر( إلى 18 تشريــن الثــاني 
ــاكوس  ــان في مش ــق الطرف ــام 2002 )4( تف ــر( ع )نوفم

))) عبــد الســام البغــدادي، مؤتمــر الايقــاد التاســع في الخرطــوم 
ــة، مركــز الدراســات  الابعــاد والافــاق، مجلــة اوراق افريقي

الدوليــة، جامعــة بغــداد، العــدد 93، 2002، ص 4.
ــذور  ــرة في الج ــور نظ ــة دارف ــدي، ازم ــاب الافن ــد الوه ))) عب
والحلــول الممكنــة، ط1، مركــز الامــارات في الدراســات 

ص75-81.  ،2009 الاســراتيجية، 
نــروبي،  الكينيــة  العاصمــة  جنــوب  تقــع  مشــاكوس:   (((
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عــى أن تكــون مهمتهــا تحقيــق الوحــدة خــال الفــرة 
ــة المحــددة في الاتفــاق. كــا توصــا إلى اتفــاق  الانتقالي
حــول بنيــة الحكومــة، شــمل تقســيم الســلطة، وتعزيــز 
اســتقلال القضــاء، وضــان حقــوق الإنســان )1(، تمكــن 
الطرفــان )الحكومــة والحركــة( مــن التوقيــع عــى مذكــرة 

تفاهــم تضمنــت :
ــة اشــهر  ــار ثلاث ــد أتفــاق وقــف اطــاق الن 1. تمدي
ــارس 2003،  ــهر أذار /م ــي في ش ــى ان تنته ــرى ع أخ
القتــال  في  الاســتمرار  وعــدم  التفــاوض  واســتئناف 
وهــذا يحــدث لأول مــرة منــذ مــا يقــارب مــن عقديــن .

2. أجراء تعداد سكاني خلال المدة الانتقالية .
ــة  ــاس وحماي ــن الن ــاواة ب ــة والمس ــر العدال 3. تطوي

حقــوق الانســان. )2(
مجلســن  مــن  تشريعيــة  مؤسســات  تكويــن   .4

. الجنــوب  لســكان  عــادل  تمثيــل  وضــان 
5. اجــراء انتخابــات عامــة ونزيهــة خــال المــدة 

. الانتقاليــة 
ــا  ــودان فض ــة للس ــيادة الوطني ــراف بالس 6. الاع
ــر عــن  ــوب وحاجاتهــم في التعب عــن حــق ســكان الجن

ــم)3(. ــتويات الحك ــع مس ــاركة في جمي ــم بالمش طوحه

بــن  عقــدت  التــي  الســام  باتفاقيــة  اســمها  ارتبــط 
ــودان  ــر الس ــعبية لتحري ــة الش ــودانية والحرك ــة الس الحكوم
في 18 تشريــن الثــاني /نوفمــر2002 ، ينظــر الى ويكبيديــا 

الموســوعة الحــرة .
ماشــاكوس:  واتفــاق  الســودان  أزمــة  رســان،  هــاني   (((
أطــرأ جديــدة للتفاعــل، مجلــة السياســة الدوليــة، مجلــد 
للدراســات  2002، مؤسســة الاهــرام  73، عــدد150، 

.224 ص  القاهــرة،  الاســراتيجية، 
اتفــاق  مــن  الثانيــة  الجولــة  حســن،  القــادر  عبــد  نــورا   (((
ــة ،  ــة السياســة الدولي مشــاكوس: مســارات متعرجــة ، مجل
العــدد 151 ، القاهــرة ، كانــون الثــاني / ينايــر 2003 ، ص 

.235
))) زكي البحيري ، المصدر السابق، ص 158 .

7. تخصيــص حصــة مــن الوظائــف للأغلبيــة في 
المناطــق المحــددة في مختلــف مســتويات الحكومــة .

8. مراجعة الدستور وتطبيق اتفاقية السلام .
9. وضع اسس عامة لتقسيم الثروات الطبيعية.

المــدة  خــال  وطنيــة  حكومــة  تأســيس   .10
انحــاء  جميــع  في  اعلانيــة  بحملــة  والقيــام  الانتقاليــة 

.)4( مشــاكوش  اتفــاق  لصالــح  الســودان 
المتبقيــة  بالنقــاط  المتعلــق  الحــوار  اســتمرار   .11
ــي تقــدم بهــا الوســطاء  ــة الحكــم الت حــول ســياقات بني
منطلقــا  تشــكل  أن  يجــب  التــي  هــي  النقــاط  فهــذه 
لمحادثــات جديــدة فيجــب ان تشــكل نقطــة انطــاق الى 

محادثــات جديــدة.
12. تمديــد مذكرة وقــف العدائيات الى 31مارس/
ــة حســب  ــة الاجتماعــات المجدول اذار 2003 ومواصل

اعــال لجنــة المراقبــة ووقــف العدائيــات للاتفــاق)5(.
ظلّــت هنــاك قضايــا لم تُســم بعــد، لا ســيما المتعلقــة 
والمناطــق  الثــروة،  وتوزيــع  الأمنيــة،  بالترتيبــات 
ــذه  ــة. ه ــال النوب ــي، وجب ــل الأزرق، أبي ــاث: الني الث
جديــدة  مفاوضــات  أمــام  المجــال  فتحــت  القضايــا 
عقــدت في مدينــة نفاشــاي بكينيــا، حيــث تــم التوصــل 
ــر  ــعبية لتحري ــة الش ــراف بالحرك ــي باع ــاق يق إلى اتف
الســودان والجيــش الشــعبي )6(، وقــع هــذا الاتفــاق 
بحضــور ممثلــن عــن الولايــات المتحــدة ومجموعــة مــن 
أصدقــاء الإيقــاد، عــى رأســهم بريطانيــا والنرويــج. 
وأهــم مــا يميــز هــذا الاتفــاق عــن الاتفاقــات الســابقة 

))) امــن حامــد زيــن العابديــن ، اتفاقيــة الســام الشــامل 
وخلفيــة الــراع الأيديولوجــي وبروتوكــول مشــاكوس ، 

المجلــة الســودانية ، عــدد 7 ، الســودان ، ص 1 .
))) نورا عبد القادر ، المصدر السابق ، ص 234 .

)))	 ثائــر نجــم كيطــان ، الــدور الاسرائيــي في جنــوب الســودان 
2005-1969 ، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، الجامعــة 

العراقيــة- كليــة الآداب ، 2020 ، ص145.
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ــا:   ــيتان هم ــان رئيس قضيّت
1. الاتفــاق عــى منــح الجنــوب حــق تقريــر المصــر 
بعــد ســت ســنوات وان تكــون الخيــارات المطروحــة 

ــال ــام او الانفص ــتمرار في النظ ــي الاس ــتفتاء ه للاس
الطبقــات، ان  2. مــن جانــب دســتوري متعــدد 
للجنــوب  ودســتور  للشــال  دســتور  هنــاك  يكــون 
ودســتور قومــي يجمــع بــن الكيانــن الشــالي والجنــوبي، 
قبــل  اوليــة  خطــوة  كانــت  الاتفاقــات  هــذه  وان 

.)1( التفــاوض 
وقــد اعتــر أتفــاق مشــاكوس هــو البروتوكــول 
اللاحقــة   المفاوضــات  عليــه  قامــت  التــي  الاســاسي 
 22 في  كينيــا  في  )كارن(  مدينــة  في  عقــدت  الــذي 
كانــون الثــاني /ينايــر 2002م  واذي نــص عــى تقســيم 
ــده  ــت عن ــن ، انته ــن الطرف ــداء ب ــف الع ــلطة ووق الس
تفاهــم  مذكــرة  الى  والوصــول  بنجــاح  المفاوضــات 

حــول وقــف الــراع )2(.
وافقــت الحركــة الشــعبية عــى وثيقــة )ناكــرو( التــي 
ــا كأســاس للتفــاوض مــع الحكومــة، إلا  وُقعــت في كيني
أن الحكومــة رفضتهــا رفضًــا قاطعًــا، لأنهــا تتعــارض مــع 
بروتوكــول مشــاكوس في عــدة جوانــب، أبرزهــا المقــرح 
الخــاص بوجــود جيــش منفصــل لجنــوب الســودان. وفي 
حزيران/يونيــو 2004، صــدر إعــان )نــروبي(، حيــث 

التــزم الطرفــان بوقــف إطــاق النــار)3(.

الشــامل  للســام  نيفاشــا  اتفاقيــة  الثــاني:  المحــور 
والتغــرات النظرية في الحركة الشــعبية )2003- 2011(.
بــن   2005 عــام  في  نيفاشــا)4(.  اتفاقيــة  وقعــت 

))) مليكة فرحاتي ، المصدر السابق ، ص 96 .
))) لام اكول ، المصدر السابق ، ص 311.

))) صحيفــة الحيــاة، العــدد 14795 ،26 أيلــول /ســبتمبر 
.  2003

 ، الكينيــة الاقتصاديــة  المــدن  اهــم  نيفاشــا : وهــي مــن   (((

لتحريــر  الشــعبية  والحركــة  الســودانية  الحكومــة 
الســودان، وكانــت تهــدف إلى إنهــاء الحــرب الأهليــة 
الاتفاقيــة  مثلــت  والجنــوب.  الشــال  بــن  الطويلــة 
نقطــة تحــول مهمــة في مســار الســودان الســياسي، حيــث 
ــق  ــعًا وح ــا واس ــاً ذاتيً ــوب حك ــح الجن ــى من ــت ع نص

تقريــر المصــر بعــد فــرة انتقاليــة.
ــعبية  ــة الش ــهدت الحرك ــري، ش ــد النظ ــى الصعي ع
تغيــرات جوهريــة في اســراتيجياتها وأهدافهــا، حيــث 
تحولــت مــن حركة مســلحة تطالــب بالانفصــال الكامل 
إلى قــوة سياســية تســعى لتحقيــق الســام والتعايــش من 
ــوق  ــى حق ــاظ ع ــع الحف ــية، م ــة السياس ــال العملي خ

ــدن  ــر م ــربي ، واك ــال الغ ــا في الش ــرة نيفاش ــى بح ــع ع تق
2005 م  الــوادي المتصــدع، وقعــت فيهــا عــام  محافظــة 
ــن  ــا م ــن عام ــت عشري ــي أنه ــامل الت ــام الش ــة الس اتفاقي
بروتوكــول  توقيــع  بعــد  الســودان،  في  الاهليــة  الحــرب 
ــاذ والحركــة الشــعبية تحــت  ــن حكومــة الانق ماشــاكوس ب
ــة ومشــاركة عــدد مــن الــدول  مظلــة دول الايقــاد الافريقي
الغربيــة، توصــل الطرفــان الى اتفــاق للســام الشــامل وقــع 
في ضاحيــة نيفيشــا في مدينــة نــروبي في 9 كانــون الثــاني 

2005، وكان مــن اهــم بنودهــا: 
1. حــق تقريــر المصــر بنهايــة الفــرة الانتقاليــة في عــام  	

 ،2 0 1 1
ــى ادارة  ــاً ع ــيطرة تمام ــن الس ــعبية م ــة الش ــن الحرك 2. تمك 	
الولايــات الجنوبيــة اثنــاء الفــرة الانتقاليــة للســنوات الســتة 

مــن 2005 حتــى 2011،   
%28 في  ابنــاء الجنــوب في الحكومــة بنســبة  3. مشــاركة  	
ولايتــي جنــوب كردفــان والنيــل الازرق الشــاليتين بنســبة 

%45 مــن اعضــاء حكومــة الولايــة،
4. احتفــاظ الحركــة الشــعبية بميليشــياتها المقاتلــة اثنــاء  	
ــوب  ــن جن ــة م ــوات الحكومي ــروج الق ــة وخ ــرة الانتقالي ف
ربــاح  يــاسر  ينظــر:  التفاصيــل،  مــن  لمزيــد  الســودان. 
ــى  ــة ع ــة والاقلي ــر الطائفي ــن، اث ــاح الدي ــم ص عبدالرحي
نموذجــاً،  الســودان  السياســية  والتنميــة  الدولــة  وحــدة 
رســالة ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة النجــاح الوطنيــة، 

. ص90   ،2017 فلســطين،  نابلــس، 
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في الشــمال والجنوب حتى عام 2011   ..............................................................................  م.م. نور اركان محمد

الجنــوب والتمثيــل العــادل في مؤسســات الدولــة.
يهــدف  اتفــاق  توقيــع  تــم  2003م،  ســبتمبر  في   

الفــرة  خــال  المســلحة  القــوات  وضــع  حســم  إلى 
الانتقاليــة. كــا تــم التوصــل إلى ثــاث اتفاقــات إطاريــة 
تناولــت تقســيم الســلطة، والوضــع في المناطق المهمشــة. 
وبنــاءً عــى رؤيــة أمريكيــة، اقــرب الطرفــان مــن توقيــع 
اتفــاق ســام شــامل، تــم خلالهــا التوصــل إلى اتفاقــن 
منفصلــن، الأول يتعلــق بوقــف إطــاق النــار النهائــي، 

ــود الاتفــاق )1(. ــذ بن ــة تنفي ــاني يحــدد كيفي والث
وقّــع الطرفــان في نيفاشــا البروتوكــولات في أيــار/
ــلمية  ــوية س ــام تس ــق أم ــح الطري ــا فت ــو 2004م، مم ماي
والبروتوكــولات  الاتفاقــات  هــذه  بــدأت  رســمية. 
التــي  الثانيــة،  وأبوجــا  الأولى  أبوجــا  بمفاوضــات 
رفضــت فيهــا الحكومــة منــح الجنــوب حــق تقريــر 
المصــر، وصــولً إلى اتفاقيــات مشــاكوس التــي هدفــت 

إلى توقيــع اتفاقيــة ســام نهائــي )2(.
بــن الحكومــة  الشــامل  الســام  اتفاقيــة  وقعــت 
الســودانية والحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان في 9 
كانــون الثــاني )ينايــر( 2005م، وعُرفــت هــذه الاتفاقية 
ــات.  ــاد المفاوض ــكان انعق ــبةً إلى م ــا نس ــة نيفاش باتفاقي
وقــد وقــع الاتفاقيــة نائــب الرئيــس الســوداني عــي 
ــق )3(.  ــون قرن ــعبية ج ــة الش ــم الحرك ــه وزعي ــان ط عث
  طُبعــت هــذه الاتفاقية في 256 صفحة، مقســمة إلى 
ســتة فصــول هــي عــى التــوالي: بروتوكــول مشــاكوس، 
ــزاع ولايتــي  تقاســم الســلطة، تقاســم الثــروة، حســم ن
كردفــان والنيــل الأزرق، الترتيبــات الأمنيــة، بالإضافــة 
ــت  ــتور المؤق ــرف بالدس ــذي عُ ــودان ال ــتور الس إلى دس
لعــام 2005م. مهــد هــذا الاتفــاق الطريــق لتشــكيل 
كيانــن منفصلــن، حيــث أصبــح الســودان إســاميًا في 

))) عبدة مختار موسى ، المصدر السابق ، ص205 .
))) مليكة فرحاتي ، المصدر السابق ، ص 98،99.

))) بهاء الدين مكاوي ، المصدر السابق ، ص 325.

ــا في الجنــوب )4(. الشــال وعلمانيً
وقد نصت اتفاقية نيفاشا على عدة بنود :

1. حق تقرير المصير للجنوب عام 2011م
أيلول/ســبتمبر   25 في  الأمنيــة:  الترتيبــات   .2
ــات  ــأن الترتيب ــاق بش ــان إلى اتف ــل الطرف 2003، توص
الأمنيــة. نــص الاتفــاق عــى أن يكــون الجيش الســوداني 
في حالــة اختيــار الجنوبيــن للوحــدة مكونًــا مــن الجيــش 
الشــعبي لتحريــر الســودان والقــوات المســلحة. كــا 
اتفــق الطرفــان عــى مبــادئ التخفيــض النســبي للقــوات 
ــار، عــى أن تخضــع هــذه  بعــد إكــال وقــف إطــاق الن
ــا  ــاق أيضً ــص الاتف ــة. ون ــة الدولي ــراءات للمراقب الإج
رئيــس  برئاســة  مشــرك  دفــاع  مجلــس  إنشــاء  عــى 
وقيــادة  القوانــن  بــن  بالتنســيق  يقــوم  الجمهوريــة، 
الوحــدات المشــركة. بالرغــم مــن تحقيــق اتفــاق إطــاق 

النــار، إلا أن الاتفاقيــة لم تحقــق الســام الشــامل )5(.
3. تقاســم الســلطة: تــم بموجــب الاتفــاق تقاســم 
ــث  ــان، حي ــد البرلم ــع مقاع ــاس توزي ــى أس ــلطة ع الس
حصــل حــزب المؤتمــر الوطنــي الحاكــم عــى %52 مــن 
ــك  ــعبية %28. وبذل ــة الش ــت الحرك ــا نال ــد، بين المقاع
حصــل الطرفــان معًــا عــى %80 مــن المقاعــد البرلمانيــة، 
وهــي النســبة المطلوبــة لتمريــر أي تشريــع أو تعديــل 
دســتوري. كــا منحــت الحركــة الشــعبية نســبة %70 مــن 
مقاعــد المجلــس التشريعــي في الجنــوب )6(، وتعتــر هذه 
ــوب.  ــان الجن ــات في برلم ــر التشريع ــة لتمري ــبة كافي النس
ومــع ذلــك، يــرى البعــض أن الاتفــاق كان غــر عــادل 

))) دريــد الخطيــب ومحمــد امــر الشــب ، انفصــال جنــوب 
الســودان الجــذور والتطــورات والتداعيــات ، مجلــة جامعــة 
القــدس المفتوحــة للأبحــاث والدراســات ، العــدد 27 ، 

حزيــران /يونيــو 2012 .
))) لام اكول ، المصدر السابق ، ص 313.

))) بــدر شــافعي ، لرؤيــة الامريكيــة لازمة الســودان، مجلة السياســة 
الدوليــة، العــدد 150 ، تمــوز /يوليــو 2003، ص 276.
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تجــاه أهــل الشــال، حيــث منــح الجنوبيــن حــق حكــم 
كامــل لإقليمهــم، بالإضافــة إلى إشراكهــم بنســبة الثلــث 

في حكــم الشــال)1(.
4.  قانــون الاســتفتاء: اتفــق حــزب المؤتمــر الوطنــي 
عــى  الســودان  لتحريــر  الشــعبية  والحركــة  الحاكــم 
 60% عــن  الاســتفتاء  المشــاركة في  نســبة  تقــل  أن لا 
مــن المســجلين في قوائــم الناخبــن الذيــن يحــق لهــم 
نســبة  تكــون  أن  الاتفــاق عــى  تــم  كــا  التصويــت. 
ــواء  ــاً، س ــتفتاء قانوني ــة الاس ــرار نتيج ــة لإق %51 كافي
أكان ذلــك بالانفصــال أو الوحــدة. وقــد وُضــع قانــون 
الاســتفتاء لتحقيــق هــذا الهــدف، وتضمــن 69 مــادة 

موزعــة عــى ســبعة فصــول )2(.
كانــون  في  الاتفــاق  أوضــح  الثــروة:  تقاســم   .5
الثاني/ينايــر 2004 كيفيــة تقســيم عائــدات النفــط، 
 50% بنســبة  العائــدات  تقاســم  عــى  نــص  حيــث 
ــن  ــص %2 م ــع تخصي ــوب، م ــال والجن ــن الش ــكل م ل
ــبة  ــد نس ــم تحدي ــا ت ــة )3(. ك ــق المنتج ــدات للمناط العائ
%5 مــن الجــارك والضرائــب لتلــك المناطــق. وتضمــن 
الاتفــاق مبــادئ جديــدة لضــان ألا تعتمــد حكومــة 
الجنــوب عــى المنــح والهبــات مــن المركــز، بــل توفــر 
لهــا مصــادر دخــل مســتقرة تمكّنهــا مــن تمويــل إدارة 

حكومتهــا بشــكل مســتقل )4(.
والناجحــة  النــادرة  النــاذج  مــن  الاتفاقيــة  تعــد 

وايجابياتهــا: ســلبياتها  مــن  بالرغــم 

))) بهاء الدين مكاوي ، المصدر السابق ، ص325 .
))) رشــا محمــد أمــن ، الفكــر الســياسي للحركــة الشــعبية 
لتحريــر الســودان  2002-1983 ، مجلــة بحــوث الــرق 

الاوســط ، جامعــة عــن شــمس ، عــدد29 ، 2011.
،7 كانــون   9171 العــدد  الــرق الاوســط /  ))) صحيفــة 

2004 ينايــر  الثــاني / 
))) اجلال رأفت واخرون، المصدر السابق، ص178.

ــن  ــات، فم ــض الايجابي ــة ببع ــازت الاتفاقي ــد امت فق
ــا: ــم ايجابياته أه

1( وضعــت حــداً للإبــادة البشريــة وأوقفــت نزيــف 
الــدم الــذي لم يتوقــف منــذ اتفاقيــة اديــس ابابــا 1972م 

في عهــد الرئيــس جعفــر نمــري)5(.
ســودانية  عمــل  ورقــة  الاتفاقيــة   تكــون  ان   )2
صرفــة، ويتــم اجــراء تعديــات لتأســيس عليهــا ســلم 
داخــي ، وقبــول كافــة الاطــراف بالتنــازل والبحــث 

عــن توافــق مشــرك .
مــرة  لأول  الســودانية  الاطــراف  اجتمعــت   )3
بالخرطــوم لتحديــد مســتقبل الســودان في الداخــل ، 

والاجتماعــي. الشــعبي  والتفاهــم  الثقــة  وبنــاء 
أما أهم سلبياتها فمثلت بما يأتي  :

1( اعطــت للجنوبيــن الصلاحيــة المطلقــة في عقــد 
الاتفاقيــات .

الوطنــي مــن  المؤتمــر  2( ركــزت الاتفاقيــة عــى 
جهــة والحركــة الشــعبية مــن جهــة اخــرى ،وكانّ ملكيــة 
الســودان لهــا فقــط ، وان هــذا الامــر مقصــود لأضعاف 

ــات السياســية الاخــرى  الحكومــة وعزلهــا عــن المكون
3( قســمت الســودان عرقيــاً ودينيــاً ولغويــاً ، الى 

كيانــن منفصلــن لا يمكــن الجمــع بينهــا .
4(  أسســت هــذه الاتفاقيــة لفصــل بــن مؤسســتين 
دســتوريتين وقوتــن دفاعيتــن متوازيتــن، لــكل منهــا 
صلاحيــات مســتقلة في الإدارة والتدريــب والتأهيــل)6( 
مهمــة  مبــادرة  الشــامل  الســام  اتفاقيــة  توقيــع  كان 
لتحقيــق الســلم في جنــوب الســودان، حيــث وضعــت 
مليــون ونصــف  بحيــاة  أودت  حــدًا لحــرب طويلــة 

))) حلمــي شــعراوي، المســألة الســودانية الرؤيــة مــن الجنــوب 
في حصــاد نــدوة مســتقبل الســودان في ضــوء المتغــرات 
الاخــرة، معهــد البحــوث والدراســات الافريقيــة، جامعــة 

القاهــرة ،2002، 425.
))) دريد الخطيب ومحمد امير الشب، المصدر السابق، ص 390 .
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ــة  ــود مكثف ــة جه ــك نتيج ــاء ذل ــخص. وج ــون ش الملي
بذلتهــا عــدة دول ومنظــات، وعــى رأســها منظمــة 
الإيقــاد، بالإضافــة إلى مســاهمات شــخصيات بــارزة 
النــزاع  وتســوية  المبــادرة  هــذه  صياغــة  في  ســاهمت 
بوســائل ســلمية. فقــد كان الــراع في الســودان معقدًا، 
ــرى  ــامية وأخ ــة وإس ــن دول عربي ــل في صراع ب إذ تمث
ــن  ــاس م ــراف والأجن ــددة الأع ــة متع ــة وجنوبي أفريقي

ــا )1(   . ــارة أفريقي ق
ــة  ــادئ النظري ــره عــى المب ــق وتأث مــرع جــون قرن

ــعبية . ــة الش للحرك
ــدة،  ــال عدي ــاولات اغتي ــن مح ــق م ــون قرن ــا ج  نج
ســواء مــن داخــل حركتــه أو مــن خارجهــا، لكنــه لقــي 
حتفــه في حــادث ســقوط الطائــرة الرئاســية الأوغنديــة 
ــه  ــاء عودت ــدا، أثن ــودان وأوغن ــن الس ــدود ب ــرب الح ق
تــم  2005. وقــد  30 تمــوز  مــن زيــارة لأوغنــدا في 
ــا  ــالي عندم ــوم الت ــاء الي ــميًا مس ــق رس ــاة قرن ــد وف تأكي
أعلنتهــا الحكومــة في الخرطــوم)2(    ,تعــددت الآراء حــول 
ســبب ســقوط الطائــرة التــي كان يســتقلها جــون قرنــق، 
فبعضهــا عــزى الحــادث إلى ســوء الأحــوال الجويــة، بينما 
رجــح آخــرون تــورط حركــة جيــش الــرب الأوغنــدي 
أو انفجــار قنبلــة موقوتــة. كــا طرحــت فرضيــات حول 
وجــود خلــل فنــي تــم تدبــره في إحــدى المطــارات 
الأوغنديــة، أو تــورط معارضــن جنوبيــن عــى خــاف 
ــودانية.  ــتخبارات الس ــن الاس ــل م ــق، أو تدخ ــع قرن م
كــا لم تُســتبعد فرضيــة إصابــة الطائــرة بصــاروخ أرضي 
أو جــوي أُطلــق مــن مقاتلــة، أو أن عنــاصر جيــش 
ــأ  ــق الخط ــن طري ــرة ع ــقطوا الطائ ــة أس ــرب للمقاوم ال

))) محمــد الفاضــل بــن عــي الافي التونــي، الســودان مــن 
واشــكالية  الهويــة  صراع  المفتوحــة  الازمــة  الى  الحــوار 
الانتــاء، دار الكلمــة للنــر والتوزيــع، مــر، 2007 ، 

.  447
))) موسى مختار عبدة، المصدر السابق، ص185.

معتقديــن أنهــا تقــل الرئيــس الأوغنــدي موســفيني، 
ــام 1988)3(. ــذ ع ــه من ــذي يحاربون ال

ومــن بــن الاحتــالات الأخــرى التــي أُثــرت، 
كان احتــال تــورط إسرائيــل في الحــادث، خاصــةً بعــد 
توقيــع اتفــاق نيفاشــا)*( ، حيــث رُجّــح أن هنــاك جهــات 
خارجيــة لم ترحــب بتقــدم الســام في الســودان، واعتُــر 
حــادث ســقوط الطائــرة جــزءًا مــن محاولــة لتعطيــل 
اتفاقيــة  توقيــع  حفــل  في  الســام  ومســار  الاتفــاق 
ــاً:  ــاني 2005، صرح قائ الســام بتاريــخ 9 كانــون الث
»إن حــل مشــكلة الســودان الأساســية يكمــن في إنشــاء 
الســودانيين،  جميــع  تضــم  ســودانية  دولــة  وتطويــر 
يشــرك فيهــا الجميــع عــى قــدم المســاواة، ويطلــق عليهــا 
ــد.«  ــد أو الحكــم الســوداني الجدي اســم الســودان الجدي
وقــد اســتمر في دعــم الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان 
طــوال واحــد وعشريــن عامــاً، خاصــة بعــد أن بــدأ 

ــودانية. )4(. ــدة الس ــق الوح ــو تحقي ــل نح يمي
عقــب مقتــل جــون قرنــق، اندلعــت اشــتباكات 
ــة  ــة والحرك ــة الحكومي ــوات الشرط ــن ق ــوم ب في الخرط
الشــعبية، أســفرت عــن مقتــل ثمانيــة أفــراد، ممــا أدى 
ــي  ــر الوطن ــزب المؤتم ــن ح ــة ب ــر في العلاق ــر كب إلى توت
ــا  الحاكــم والحركــة الشــعبية. كــا شــهدت جامعــة جوب
في الخرطــوم اشــتباكات عنيفــة بــن طــاب الجامعــة 
 ،2006 شــباط   11 في  الحكوميــة  الأمــن  وقــوات 
وذلــك عــى خلفيــة مقتــل قرنــق. واســتمر تأجيــل 
إعــادة الجامعــة إلى جنــوب الســودان بعــد نقلهــا في 
أواخــر الثمانينيــات إلى الخرطــوم، مــا أدى إلى اســتخدام 
قــوات الأمــن القــوة المفرطــة، وأســفر ذلــك عــن وقــوع 

اب   9 في   ،9751 العــدد  الاوســط،  الــرق  صحيفــة   (((
.2 0 0 5

))) حمــوده شــطة وقيــع الله، جنــوب الســودان بــن المؤامــرة 
المنتــدى  لنــدن،  افريقيــة،  قــراءات  مجلــة  والتخــاذل، 
ص63-66.  ،2010 الســادس،  العــدد  الاســامي، 
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ــن  ــاب الجنوبي ــن الط ــن م ــى والمصاب ــن القت ــدد م ع
ــوبي. ــب جن ــة طال ــو مئ ــال نح واعتق

مــن  عنــاصر  أطلقــت   ،2006 العــام  نفــس  في 
الحركــة الشــعبية النــار عــى تظاهــرة طلابيــة في جامعــة 
بحــر الغــزال، ممــا أدى إلى إصابــة وقتــل عــدد مــن 
الطــاب. كــا احتلــت عنــاصر الحركــة الشــعبية بعــض 
المناطــق في أبيــي، التــي أعلنــت تبعيتهــا لحكومــة جنــوب 

الســودان )1(.
لتحريــر  الشــعبية  الحركــة  تحــظَ  لم  نشــأتها،  منــذ 
الســودان بتأييــد شــعبي واســع النطــاق، وذلــك بســبب 
غمــوض أهدافهــا ومبادئهــا وعــدم وضوحهــا بشــكل 
ــة  ــات الداخلي ــرة الانشــقاقات والخلاف جــي. ويُعــد كث
ــف  ــى ضع ــاً ع ــاً واضح ــة دلي ــوف الحرك ــل صف داخ
مصداقيتهــا في مبادئهــا وأهدافهــا. كــا شــهدت الحركــة 
ــام  ــة إلى استس ــا، بالإضاف ــن أفراده ــات م ــروب المئ ه
يعكــس  ممــا  الوطنيــة،  للحكومــة  منهــم  كبــر  عــدد 

ــا )2(. ــاني منه ــي تع ــة الت ــات التنظيمي ــم الأزم حج
ــاره عــى   اســتلام ســلفا كــر للحركــة الشــعبية وآث

ــوب ــال الجن ــة بانفص المطالب
جــون  وفــاة  بعــد   .)3( كــر  ســلفا  تــولى  ان  بعــد 
قرنــق، تــولى ســلفا كــر قيــادة الحركــة الشــعبية لتحريــر 
الســودان، وبــرز عــى الفــور خــاف واضــح بينــه وبــن 
ــودان  ــرة “الس ــدون فك ــوا يؤي ــن كان ــق الذي ــار قرن أنص
الجديــد” الموحــد، بينــا كان ســلفا كــر يميــل بقــوة نحــو 

))) ســعيد الــر احمــد، الســودان نحــو الجمهوريــة الثانيــة دعــوة 
لتأســيس جيوبونولينــكا الســودان شــليلي، الشركــة العالميــة 

للطباعــة والنــر والتوزيــع، 2010، ص7067.
ــد،  ــن جدي ــدأ م ــودان يب ــر والس ــام، البش ــاح عص ))) عبدالفت

الكنــوز للنــر والتوزيــع، 2010، ص15.
))) مجموعــة مؤلفــن، العــرب والولايــات المتحــدة الامريكيــة 
ــة متغــرة، المركــز  المصالــح والمخــاوف والاهتمامــات في بيئ

العــربي للأبحــاث دراســة السياســات، 2014.

ــوب. ــام للجن ــال الت الانفص
في يــوم تنصيبــه، صرح ســلفا كــر قائــاً: “زمــن 
ــن  ــح م ــه الصري ــك موقف ــاً بذل ــد ولى”، معلن ــدة ق الوح

ــال. ــع الش ــدة م ــتمرار الوح ــض اس رف
كــا اتُــم ســلفا كــر بالاعتــاد عــى إسرائيــل   
في دعــم الحركــة المســلحة بعــد توقيــع اتفــاق نيفاشــا 
ــرة مــن  ــات كب ــام باســتيراد كمي عــام 2005، حيــث ق
ومروحيــات  دبابــات  شــملت  المتطــورة،  الأســلحة 
لقــوات  العســكرية  القــدرات  لتقويــة  ومدفعيــة، 
مــع  الــراع  تجــدد  لاحتــال  اســتعدادًا  الجنــوب، 

.   )4( الخرطــوم  في  الســودانية  الحكومــة 
 الاهتمام بالعمل وتفضيل العزلة:

العمــل  في  تخصصــه  بطبيعــة  كــر  ســلفا  تأثــر 
الاســتخباراتي، ممــا جعلــه شــخصاً عمليــاً ومنعــزلاً 
ــداً  ــة بعي ــا الجوهري ــز عــى القضاي نســبياً، يفضــل التركي

الســطحية. السياســية  الانشــغالات  عــن 
 الاحتفاظ بسياسات جون قرنق:

عــى الرغــم مــن اختلافاتــه مع بعــض أنصــار قرنق، 
إلا أنــه حافــظ عــى الكثــر مــن السياســات التــي تبناهــا 

قرنــق، مــع تركيــز أكــر عــى الأولويــات الجنوبيــة.
 الأولوية المطلقة للشأن الجنوبي:

إعطــاء  في  واضحــة  كــر  ســلفا  مواقــف  كانــت 
ــة  ــه لإطال ــع رفض ــوب، م ــة الجن ــوى لقضي ــة قص أولوي
المفاوضــات التــي اســتمرت لأكثــر مــن ثلاثــن شــهراً، 
الحركــة  حصــة  حــول  الخلافــات  بســبب  خصوصــاً 
الشــعبية في الســلطة عــى المســتوى القومــي ووضــع 

المناطــق المهمشــة.
 سعيه نحو الانفصال: 

ــع  ــدة م ــتمرار الوح ــاً لاس ــر معارض ــلفا ك كان س

))) ضفــاف كامــل كاظــم، دور اسرائيــل في انفصــال جمهوريــة 
ــة، جامعــة بغــداد،   جنــوب الســودان، مجلــة دراســات دولي

العــدد 80، د.ت، ص346.
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ــودانية  ــة الس ــت الحكوم ــا اعترف ــة بعدم ــال، خاص الش
بحــق تقريــر المصــر للجنــوب، وســاحها بإقامــة نظــام 
الإســامية  للشريعــة  يخضــع  لا  خــاص  اقتصــادي 

المطبقــة في الشــال.
خشــية  المفاوضــات  زمــن  إطالــة  رفــض  لذلــك 
انهيارهــا، مــا قــد يــؤدي إلى تضيــع المكاســب التــي 
تحققــت للجنوبيــن)1( في ينايــر 2011، أجــري اســتفتاء 
في جنــوب الســودان أيــد فيــه نحــو %99 مــن المشــاركين 
خيــار الانفصــال عــن الســودان، ممــا أدى إلى إعــان 
اســتقلال جنــوب الســودان رســمياً في 9 يوليــو 2011.
ــة  ــراف بدول ــل بالاع ــة إسرائي ــارعت دول ــد س وق
ــان  ــن إع ــط م ــد فق ــوم واح ــد ي ــودان بع ــوب الس جن
الاســتقلال، حيــث أعلنــت عــن افتتــاح قنصليــة لهــا 
العلاقــات  متانــة  عــى  مؤكــدةً  جوبــا،  العاصمــة  في 
الاقتصاديــة والدبلوماســية بــن البلديــن. كــا تبــادل 
الطرفــان الســفراء وأطلقــا رحــات جويــة مشــركة 

بــن الدولتــن.
بنيامــن  إسرائيــل،  وزراء  رئيــس  صرح  وقــد 
نتنياهــو )2( معــراً عــن دعــم بــاده واســتعدادها لتعزيــز 
العلاقــات الثنائيــة مــع دولــة جنــوب الســودان ، قائــاً :  
ــوب  ــل تعــرف رســمياً بجن ــة إسرائي »أود أن أعلــن أن دول
الســودان كدولــة مســتقلة وذات ســيادة، وتتمنــى لهــا النجاح 

))) حلمــي محمــد القاعــود، الــرب في مــر الاســام الــذي 
ــة، د.ط، د.ت، ص125. ــده الكنيس تري

ــون  ــد في 21 كان ــي( ول ــياسي )اسرائي ــو: س ــن نينتاه ))) بنيام
ــل(  ــوزراء التاســع )لاسرائي ــاني 1949، وهــو رئيــس ال الث
 ،)1969-1999( مــن  وســابقاً   )2009-2021( مــن 
ــة،  ــة الوطنيــة الليبرالي ــود الحرك ــزب اليك ــس ح ــو رئي وه
في  )لاسرائيــل(  كرئيــس  مــدة  اطــول  صاحــب  ويعتــر 
ــو،  ــن نينتاه ــر: بنيام ــل، ينظ ــن التفاصي ــد م ــخ. لمزي التاري
شــخصيات صهيونيــة مــكان تحــت الشــمس، ترجمــة: محمــد 
ــعدي،  ــوم الس ــب: كلث ــة وتصوي ــري، مراجع ــودة الدوي ع

2015، ص13. دار الجليــل للنــر، 

ــم الاســتعداد للتعــاون  والســام والازدهــار. نحــن عــى أت
ــان  ــل ض ــن أج ــودان م ــوب الس ــعب جن ــة وش ــع حكوم م

ــاد« )3(  . ــار في الب ــق الازده ــتدامة وتحقي ــة المس التنمي
مــع جنــوب  إسرائيــل  كانــت علاقــات  وهكــذا 
أعــرب  فقــد  طويلــة،  فــرات  منــذ  متينــة  الســودان 
ســلفا كــر عــن شــكره للمســاعدات التاريخيــة التــي 
بالدولــة خــال  قدمتهــا إسرائيــل، وأظهــر إعجابــه 
ــاً: ــون الأول 2011، قائ ــر كان ــا في أواخ ــه إليه  زيارت
“أنــا ســعيد للغايــة بوجــودي في إسرائيــل والســر عــى 
جنــوب  شــعب  أن  شــك  ولا  الميعــاد،  أرض  تــراب 
الســودان بــأسره يشــعر معــي بهــذه الســعادة. بدونكــم 
لمــا قامــت لنــا قائمــة، لقــد ناضلتــم معنــا مــن أجــل 
اســتقلال جنــوب الســودان. نحــن حريصــون عــى 

التعلــم مــن تجاربكــم وخبراتكــم الواســعة )4(.
ظــل الســودان يعــاني عــر الزمــن مــن العديــد مــن 
الكامــل  اســتقراره واســتقلاله  تعيــق  التــي  المشــاكل 
تعاقبًــا  الســودان  شــهد  الحــاضر.  الوقــت  حتــى 
للعديــد مــن الانقلابــات والحكومــات المختلفــة، لا 
الــذي أســس حكومــة  البشــر  انقــاب عمــر  ســيما 
واجههــا  التــي  التحديــات  أكــر  مــن  ائتلافيــة. 
إذ  الإســامي،  الدســتور  مســألة  كانــت  الجنوبيــون 
ــة  ــكلة جوهري ــة مش ــن والدول ــن الدي ــل ب ــل الفص يمث
في بلــد متعــدد الجماعــات الدينيــة والعرقيــة. فإقامــة 
إلى  يــؤدي  قــد  فقــط  الإســام  إلى  يســتند  دســتور 
صراعــات داخليــة، ليــس فقــط بــن الأقليــات غــر 
 المســلمة، بــل حتــى بــن الجماعــات الإســامية نفســها.
كــا أن الأحــزاب السياســية غالبًــا مــا تميــزت بالطائفيــة 
ــي الشــامل، ممــا زاد  ــدلً مــن التوجــه الســياسي الوطن ب

))) خاديــا جــالا كلبــرت، شرق افريقيــا الامن ورث الهشاشــة، 
مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســراتيجية، 

ــي، 2009، ص20. ــو ظب اب
))) ضفاف كامل كاظم، المصدر السابق، ص346.



459
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـعـدد الـسـابـع والـعـشـرون - المجلد الخـامـس عشـر - الــتــاريــخ - تـمـوز 2026م

مــن تعقيــد المشــهد الســياسي. وبعــد تصويــت الجنوبيــن 
بأغلبيــة ســاحقة لصالــح الانفصــال، لم يتبق مــن جنوب 
الســودان ســوى إعــان نتائــج الانفصــال رســميًا، ممــا 

يعنــي فقــدان جــزء مهــم مــن الأرض الســودانية.
لمشــاكل  نهايــة  يشــكل  الانفصــال لا  هــذا  لكــن 
الســودان، بــل قــد يكــون البدايــة لنزاعــات عرقيــة، إثنية 
وقبليــة أخــرى، إذ تبقــى البــاد تواجــه تحديــات كبــرة 
تتطلــب حلــولً وطنيــة شــاملة تضمــن وحدة واســتقرار 
البــاد)1(. تأجيــل الاســتفتاء عــى منطقــة أبيــي أكثــر مــن 
مــرة، وكان آخرهــا بعــد اســتفتاء جنــوب الســودان، 
يعكــس وجــود مشــكلة عميقــة ومعقــدة لم تُســم حتــى 
ــي  الآن. إذ تــر حكومــة الســودان عــى أن منطقــة أبي
ــق  ــك إلى وثائ ــتندة في ذل ــال، مس ــن الش ــزءًا م ــل ج تظ

ــة تُثبــت حــق الشــال في المنطقــة.  تاريخي
ــف  ــذا الموق ــعبية له ــة الش ــض الحرك ــل، ترف في المقاب
ــودان،  ــوب الس ــم جن ــم أبيــي إلى إقلي ــى ض ــر ع وت
ــا للنــزاع ويزيــد مــن توتــر العلاقــات بــن  مــا يفتــح بابً

ــن. الطرف
هــذا الخــاف يمثــل أحــد أبــرز العقبــات أمــام 
تحقيــق ســام شــامل ومســتدام بــن الشــال والجنــوب، 
ــرضي  ــة تُ ــية تفاوضي ــول سياس ــة إلى حل ــد الحاج ويؤك

الأطــراف كافــة وتضمــن اســتقرار المنطقــة )2(.

))) عصــام عبــد الفتــاح ، الصــادق المهــدي والســودان، اطلالــة 
عــى واقــع ســياسي متقلــب، مكتــب كنــزر للنــر والتوزيع، 

القاهــرة، د ت، ص41 ، 1980.
))) عبــد الوهــاب الافنــدي ، الســودان عــى مفــرق الطــرق بعد 
الحــرب وقبــل الســام، ط1 ، مركــز الامــارات للدراســات 

والبحــوث الاســراتيجية ، 2006 ، ص159.

الخاتمة:

ــا،  مارســت الحركــة الشــعبية دورًا سياســيًا مزدوجً
الوحــدة  كانــت شريــكًا أساســيًا في حكومــة  حيــث 
ــر  ــتمرت في التعب ــه اس ــت ذات ــا في الوق ــة، لكنه الوطني
عــن تطلعــات الجنوبيــن نحــو الاســتقلال والاعــراف 
توتــرات  إلى  أدى  ممــا  والثقافيــة،  السياســية  بهويتهــم 
متكــررة مــع المؤتمــر الوطنــي، الحزب الحاكم في الشــال، 
ــل  ــة مث ــا جوهري ــول قضاي ــرؤى ح ــاف ال ــبب اخت بس
تقاســم الثــروة والســلطة، وترســيم الحــدود، ومســتقبل 

ــي. ــل أبي ــازع عليهــا مث المناطــق المتن
ــن  ــا م ــل قضيته ــعبية في تحوي ــة الش ــت الحرك نجح
نــزاع داخــي محــدود إلى ملــف إقليمــي ودولي مهــم، 
ــم  ــة والدع ــية العالمي ــولات السياس ــن التح ــتفيدة م مس
الــذي تلقتــه مــن بعــض القــوى الغربيــة والمنظــات 
ــة عــى الســاحة  ــة فاعل ــة، وهــو مــا منحهــا مكان الدولي
السياســية الســودانية ومهــد الطريــق لتأســيس دولــة 
جديــدة في الجنــوب، شــكل اتفــاق الســام الشــامل 
نقطــة تحــول   2005 عــام  نيفاشــا  الموقــع في   )CPA(
لفــرة  ذاتيًــا  حكــاً  الجنــوب  منــح  حيــث  محوريــة، 
انتقاليــة مدتهــا ســت ســنوات، وأتــاح للحركــة الشــعبية 
ــص  ــتوى القومــي. كــا ن ــى المس ــاركة في الحكــم ع المش
ــوب  ــر الجن ــر مص ــتفتاء لتقري ــم اس ــى تنظي ــاق ع الاتف
ــر 2011  ــري في يناي ــذي أُج ــرة، وال ــذه الف ــة ه في نهاي
لصالــح  ســاحقة  بأغلبيــة  الجنوبيــون  فيــه  وصــوت 

الانفصــال وتأســيس دولــة مســتقل.
عميقًــا  الشــعبية  الحركــة  تأثــر  كان  الختــام،  في 
الشــال  مــن  كل  في  الســياسي  المشــهد  عــى  ومركبًــا 
ــوم  ــف مفه ــادة تعري ــاهمت في إع ــث س ــوب، حي والجن
ــة  ــة والعدال ــا التعددي ــت قضاي ــة، وفرض ــة الوطني الهوي
الاجتماعيــة عــى الأجنــدة السياســية، لكنهــا في الوقــت 
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نفســه ســاهمت – ســواء عــن قصــد أو عــن غــر قصــد – 
في تعميــق الانقســام الجغــرافي والســياسي الــذي أدى إلى 

انفصــال جنــوب الســودان عــام 2011.
ــودان  ــر الس ــعبية لتحري ــة الش ــة الحرك ــس تجرب تعك
التاريــخ المعــاصر، فهــي لم  حالــة سياســية فريــدة في 
ــا  تكــن مجــرد حركــة تمــرد مســلحة، بــل كانــت مشروعً
الدولــة  مفهــوم  صياغــة  إعــادة  حــاول  سياســيًا 
ــن  ــات. وم ــراق والثقاف ــدد الأع ــد متع ــة في بل والمواطن
ــد«، تجــاوزت  خــال طرحهــا لمفهــوم »الســودان الجدي
ــا إلى  ــعت في بداياته ــدي، وس ــالي التقلي ــرح الانفص الط
ــراف  ــاواة والاع ــة والمس ــى العدال ــة ع ــة قائم ــاء دول بن
بالتنــوع، وغــر أن التحديــات الداخليــة، والصراعــات 
بــن مكونــات الحركــة، والضغــوط الإقليميــة والدولية، 
ممــا  الانفصــال،  خيــار  تبنــي  إلى  النهايــة  في  دفعــت 
يعكــس فشــل المركــز في اســتيعاب القــوى المهمشــة 
ويطــرح تســاؤلات عميقــة حــول قــدرة الســودان عــى 
البقــاء كدولــة موحــدة قبــل الانفصــال دون إجــراء 

إصلاحــات جوهريــة.
عــاوة عــى ذلــك، توضــح تجربــة الحركــة الشــعبية 
ــل  ــول إلى فاع ــرر أن تتح ــركات التح ــن لح ــف يمك كي
ســياسي مؤثــر، لكنهــا تكشــف في الوقــت ذاتــه عــن 
ــال  ــركات في الانتق ــذه الح ــه ه ــي تواج ــات الت الصعوب
ــلمية،  ــية الس ــة السياس ــلح إلى الممارس ــل المس ــن العم م

خصوصًــا في بيئــة معقــدة ومشــحونة كالســودان.
وعليــه، فــإن دراســة الحركــة الشــعبية لا تقتــر 
عــى تحليــل دورهــا في انفصــال الجنــوب فقــط، بــل تمثــل 
مدخــاً لفهــم الأزمــات البنيويــة العميقــة التــي عصفت 
بالســودان لعقــود، والتــي مــا زالــت تلقــي بظلالهــا عــى 
ــى  ــوب حت ــال والجن ــن الش ــياسي في كل م ــع الس الواق
بعــد الانفصــال، مــا يؤكــد الحاجــة إلى مراجعــة شــاملة 

لمســار الدولــة الســودانية ومســتقبلها الســياسي.
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